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  إهداء
 

مَُا ﴿: ولى عزّ وجلّ إلى الذين قال في حقهما الم هَرْهمُاَ وَقُل لهَّ مَُآ أُفٍّ وَلاَ تَـنـْ فَلاَ تَـقُل لهَّ
  .23﴾ سورة الإسراء الآية قَـوْلاً كَريمِاً

  أمدّ الله في عمريهماأمي ثم أمي ثم أمي ثم أبي 
  إلى أخي وحبيبي محمد

  إلى أخواتي حفظهم الله
  إلى من شملتني ʪلعطف والحنان وأمدتني ʪلعون زوجتي

  جدّد الله عليه الرحماتإلى ابنتي بسمة والفقيد ابني يسين 
  إلى كل أصدقائي وخاصة أخوي فرق بوبكر وحجال الصديق

  إلى كل من علمني حرفا وأخذ بيدي في سبيل تحصيل العلم والمعرفة
  إليهم جميعا أهدي ثمرة جهدي ونتاج بحثي المتواضع

  

 إلياس محمد

  

  



 

 

  
  إهداء

  
هُ ﴿: قال فيهم عز وجلأهدي ثمرة جهدي إلى من  َّʮِوَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُواْ إِلاَّ إ

 ًʭلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاʪَِ23سورة الإسراء الآية  ﴾و.  
  مع تمنياتي لهما بطول العمر والصحة والعافيةإلى أعز إنسانين أمي وأبي 
  وأخواتي الأعزاء أخيإلى 

  إلى جميع العائلة والأصدقاء
  من قريب أو من بعيد عدني في إنجاز هذا العملوإلى كل من سا 

  إلى كل من علمني حرفا وأخذ بيدي في سبيل تحصيل العلم والمعرفة
  إليهم جميعا أهدي ثمرة جهدي ونتاج بحثي المتواضع

  

  بوبكرڤ فر

  
  
 



 

 

  
  
  

  شكر وتقدير
 

بنعمة العقل والدين القائل في محكم  نانشكر الله العلي القدير الذي أنعم علي
152﴿فاَذكُْرُونيِ أَذكُْركُْمْ وَاشْكُرُواْ ليِ وَلاَ تَكْفُرُونِ﴾ سورة البقرة الآية : نزيلالت  

  07﴿لئَِن شَكَرْتمُْ لأَزيِدَنَّكُمْ﴾ سورة إبراهيم الآية : وقوله تعالى
  نتوجه بجزيل الشكر إلى كل من ساعدʭ من قريب أو من بعيد 

  من صعوʪت على إنجاز هذا العمل وفي تذليل ما واجهنا

الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته  "عبيد نصر الدين "ونخص ʪلذكر الأستاذ المشرف 
 ونصائحه القيمة التي كانت عوʭ لنا في إتمام هذه المذكرة 

 لفنونالاداب واللغات واكلية كما نتقدم ʪلشكر الجزيل لكل أساتذة  
 بجامعة مولاي الطاهر ولاية سعيدة
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لتلقي على أهمية إيصال المادة الأدبية وتقليبها على وجوهها لإدراك أبعادها نظرية ا ترتكز
والأدوات التي يحملها المتلقي عندما  الاستجابةعلى آلية  اماملية والمعرفية، لذلك فهي تصب اهتالجما

يواجه نصا ما، فالظاهرة الجمالية تطلب حساسية المتلقي ومستقبلات ذوقية ينتج عنها استثارة 
عالاته الجمالية وجذب اهتمامه إلى تلك المادة، ثم الغوص في البواطن المعرفية من خلال ملكة انف

الوعي ومرجعياته النقدية والثقافية، فالتلقي غاية جمالية ومعرفية تشترك في تحصيلها الحواس والثقافة 
  .ذاته يتذوق أبعاده الجمالية والتأمل والخيال، والمتلقي يعيد بناء الأثر المعرفي في النص ولكنّه في الوقت

معها السلطة  تغيب يمثل المرحلة الأولى في تلقيه، مرحلة الدهشة التي تذوق العمل الأدبيإنّ 
المعرفية للعقل بقياساته ومنطقه وأحكامه الصارمة، فالذوق يساير ما يشعر به المتلقي أمام 

  .دبيالاحتمالات الجمالية الموجودة في العمل الأ
الأساسي في كل عمل ذهني، وكما  كبرى في هذا العمل لأĔّا الرافد  فة المتلقي أهميةوتحمل ثقا

أنّ المبدع بحاجة إلى ثراء ثقافي وخيالي لكتابة النص الأدبي، فكذلك المتلقي يعبر عن أنهّ يعي ذاته 
ئية، بل تتبع ويعي الآخر، فالتلقي حالة من التوازن بين المبدع والمتلقي، والقراءة ليست ʬبتة أو Ĕا

المتلقي والعوامل المؤثرة في القراءة، وēتم ʪلنص وʪلإمكاʭت المخزنة فيه وʪنفتاحه أو انغلاقه أمام 
  .القارئ

من العلاقة بين النص وقارئه بدأ اهتمامنا بنظرية التلقي، وهي نظرية تفسر تلك  انطلاقا
فهم عمليات التذوق  على تساعد العمليات وتضع منظومة من القواعد والمفاهيم النظرية التي

والاستجابة والوعي، وهذا ما دفعنا إلى محاولة فهم هذه النظرية ومعرفة الطرائق التي تنظر من خلالها 
  .إلى عمليات التلقي، ومعرفة أبعادها المرجعية التي صدرت عنها

لقديم قراءة جديدة وϦتي أهمية البحث من أنهّ يحاول لفت النظر إلى أهمية قراءة التراث العربي ا
وضرورة إحياء وبعث موروثنا الثقافي، وقد دفعنا ذلك وبحكم التخصص إلى دراسة التلقي في النقد 

خاصة، واضعين  -الشعر-العربي القديم سعيا لمعرفة الطرائق التي تلقى فيها العرب للمادة الأدبية 
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هل هناك سبق عربي : لقديم متسائلينحدود زمنية للبحث الموسوم ϵشكالية التلقي في التراث العربي ا
  .في عملية التلقي؟ فأخذʭ الفضول واستفزʭ الطرح

وجدʭها أثناء البحث هي قلة المادة النقدية التي تبحث في نظرية التلقي ولعل أهم العقبات التي 
ماد في النقد العربي القديم بسبب خلوّه من مفهوم نقدي مشابه اصطلاحيا، وهو ما دفعنا إلى الاعت

على المفاهيم النقدية المعروفة لمحاولة وصف الأفعال المشبوهة لفعل التلقي، أما أهم الدراسات التي 
قضية التلقي في النقد العربي القديم للدكتورة  فاطمة البريكي، : اقتربت من موضوع هذا البحث فهي

لوغ الغاية وهي رسم ، وقد سار البحث ʪتجاه بلبشرى موسى صالحونظرية التلقي أصول وتطبيقات 
ملامح التلقي في النقد العربي القديم، فجاء في مقدمة ومدخل وفصلين آخرين وخاتمة، وقد ذيلنا 

 راحل التي مرت đا فرضيات التلقيالبحث بقائمة المصادر والمراجع، أما المدخل فقد تتبعنا فيه أهم الم
أهم المدارس التي أثرت في شكلها حتى أخذت شكلها النهائي في العصر الحديث، ثم تحدثنا عن 

  .الفكري الحديث، وتحدثنا عن أهم المفاهيم عند أعلامها
أما الفصل الأول الموسوم بشفهية التلقي في التراث العربي القديم، قدمنا فيه صورا للتلقي 
 محترمين السبق الزمني أي من العصر الجاهلي وما يليه من عصور أخرى، أما الفصل الثاني الموسوم

قدامى بقضية التلقي في التراث النقدي العربي القديم، انصرفنا فيه لعرض صور التلقي عند النقاد ال
بن طباطبا العلوي، وأخذʭ هذا ر الجرجاني، وااهتيبة وسلام الجمحي، وعبد القبن قأمثال الجاحظ وا

لية التلقي عند ابن وهو إشكا بعنوان جزئي "عيار الشعر"وقمنا بدراسة كتابه  الأخير كمثال تطبيقي
  .طباطبا في كتابه عيار الشعر

منهجا وصفيا مع الاستعانة ϥدوات المنهج المقارن لمعرفة  ولدراسة ملائمة كان منهج البحث
  .مدى تقارب المفاهيم

وأخيرا فإنّ ما قمنا به هو حلقة من السلسلة التي ēدف إلى الكشف عن النظرية النقدية 
  .اءوالأدبية عند العرب القدم

  .فنرجو أن نكون قد وفقنا فيما سعينا إليه من خلال بحثنا هذا
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  :حقيقة التلقي -1

  :لغة -1.1
الـــلام والقـــاف : "علـــى العـــوج والطـــرح واللقـــاء، قـــال ابـــن فـــارس" لقـــي"تـــدور مـــادة التلقـــي علـــى 

طــرح والحــرف المعتــل أصــول ثلاثــة، أحــدهما يــدل علــى العــوج والآخــر علــى تــوافي شــيء، والآخــر علــى 
  .1"الشيء

  .يقول ابن فارس مفسرا لما سلف ذكره
صـل الآخـر اللقـاء، الملاقـاة، وتـوافي الاثنـين متقـابلين، داء يؤخـذ في الوجـه يعـوج منـه، والأ فالأول اللقوة

، أمـا المعـاجم الـتي 2ىالشيء الطريح لقـو ولقيته لقوة أي مرة واحدة، والأصل الآخر ألقيته، نبذة إلقاء، 
ني المشـــار إليهـــا أعـــلاه، فقـــد حاولنـــا اســـترجاعها بعـــض الشـــيء مـــع نـــوع مـــن الشـــرح انطلقـــت مـــن المعـــا

  :وضرب المثل، فأمكننا حصرها فيما يلي

  :لقي الدالة على الداء -
وذكـر في لسـان العـرب لابـن منظـور  3"وقد لقـي ،به لقوة: رجل ملقوّ : "ه538يقول الزمخشري 

  .4"، وقد لقي فهو ملقوّ لشدقداء يكون في الوجه يعوج منه ا :اللقوة: "ه711ت 

  :لقي الدالة على اللقاء -
، أن لقيتـه لقـاء ʪلمـد، ولقـى ʪلضـم والقصـر: "صـحاحه في ال393لسان الجـوهري ت  على ورد

  .5"واحدة ʭ، ولقيانة واحدة ولقية واحدة ولقاءةولقيا ،ولقيا ʪلتشديد
  
  

                                                 
 .135ص  دت، عة والنشر،عبد السلام هارون، دار الفكر للطبا: ، تح2أحمد ابن فارس، مقاييس اللغة، ج 1
 .135المرجع نفسه، ص  2
 .701، ص 1998، مكتبة لبنان، بيروت، 1ط ري،عشوقي الم: شري، أساس البلاغة، تحالزمخ 3
 .720ص  لبنان، طرابلس، المؤسسة الحديثة، ، مختار الصحاح،أبو بكر الرازي 4
 .721المصدر نفسه، ص  5



                              إلى نظرية التلقي مدخل
 

6 
 

  :لقي الدالة على الطرح -
: وفي حديث حكـيم بـن حـزام ،تباع لها ، والبقىى على الأرضالملق :أن اللقى: "قال ابن منظور

اللّقـى ثـوب المحـرم يلقيـه إذا طـاف ʪلبيـت في : وأخذت ثياđا فجعلت لقـى أي مرمـاة ملقـاة، أبـو الهيـثم
  .1"كل شيء مطروح متروك  :قىواللَّ  ،لقاءالجاهلية وجمعه أ

 تعريفـات اللغـويين الســالف معـاني أخـرى عــلاوة علـى مـا أشـرʭ إليـه في" لقـي"وقـد أخـذت كلمـة 
  .ذكرها

  :لقي الدالة على الاستقبال -
لجأ علماء اللغة العربية إلى الإشقاق لتوليـد معـان جديـدة أضـافوها للمعـنى الأصـلي الـذي كانـت 

أي الفعل في اللغـة العربيـة إذا تحـول مـن  ؛، كما أĔّم جعلوا الفعل اĐرد مزيدا ومعلوم"لقي"تحمله كلمة 
المزيــد أصــبح لــه معــنى إضــافيا إن لم نقــل معــان عديــدة حســب معــنى الفعــل نفســه ولــيس وفــق  اĐــرد إلى

  .وزنه فحسب
هــو الــلام والقــاف والحــرف المعتــل، ففــروع هــذا الأصــل عديــدة  " لقــي"فــإذا كــان الأصــل في مــادة 

مـا عـن هـذا عـن الـزʮدة لحـرف واحـد، أ ʮدة الهمزة ولقي بـزʮدة التضـعيفبز " ألقى"كما رأينا من ذلك 
هكــذا زدʭ التــاء والتضــعيف، ذكــر الجــوهري في الصــحاح ) تلقــي، تلقــى، التلقــي(الــزʮدة بحــرفين فقولنــا 

: ســـاس البلاغـــة جـــاء في اللســـان، كمـــا ذهـــب إلى المعـــنى نفســـه الزمخشـــري في أ"أي تلقـــاه أي اســـتقبله"
  ".هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد :تلقّي الركبان"

ـــا أنّ التلقـــي عنـــد وواضـــح ه ـــن منظـــور"ن ـــههـــو الاســـتقبال وهـــذا مـــا كـــ" اب التلقـــي هـــو : "رره بقول
  .2أي يستقبله ى فلاʭ، وفلان يتلقّ اه أي استقبلهوتلقّ  ،الاستقبال
  
  

                                                 
 .712السابق، ص  صدر، المأبو بكر الرازي 1
 .518ص  ، دار صادر، بيروت، لبنان،3م ،)لقي(مادة : ابن منظور، لسان العربأبو فضل جمال الدين  2
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  :التلقي في القرآن الكريم -2.1

ــى اوَ ﴿:ورد لفــظ التلقــي في القــرآن الكــريم للدلالــة علــى التعلــيم، قولــه تعــالى لْقُــرْآنَ مِــن إِنَّــكَ لتَُـلَقَّ

  1﴾لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ 
ـــوَاهِكُم مَّـــا لــَـيْسَ لَكُـــم بــِـهِ عِلْـــمٌ وَتحَْسَـــبُونهَُ هَيِّنًـــا وَهُـــوَ ﴿ عِنـــدَ اɍَِّ  إِذْ تَـلَقَّوْنــَـهُ ϥِلَْسِـــنَتِكُمْ وَتَـقُولــُـونَ ϥِفَـْ

  .3﴾يْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّـوَّابُ الرَّحِيمُ فَـتـَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَـتَابَ عَلَ ﴿: وقوله تعالى 2﴾عَظِيمٌ 
بــين التعلــيم والتلقــين والأخــذ، وقــد انتقلــت لفظــة التلقــي مــن " التلقــي"وقــد اختلفــت معــاني مــادة 

المعنى اللغوي عند اللغويين بين العرب إلى فضاءات أخـرى، ممـا أكسـبها بعـدا نظـرʮ وجماليـا في الدراسـة 
بين الاسـتقبال والتلقـي يكمـن في طبيعـة الاسـتقبال عنـد العـرب في مجـرى  النظرية النقدية، فتنوع الدلالة

بمشتقاēا إضافة إلى النص سواء أكان " التلقي"العرف والعادة، ʪلنسبة للأجنبي فيغلب استعمال مادة 
  .4شعرا أو حديثا، وإذا رجعنا إلى المعاجم الأجنبية نجد التلقي ومصطلح التلقي في آن واحد

لرجـــوع إلى معجـــم ألمـــاني لنجـــده يـــذكر الدلالـــة اللغويـــة العامـــة للكلمـــة الـــتي تفيـــد وهكـــذا يمكـــن ا
الاســـتقبال، كمـــا نجـــد فيـــه كـــل مصـــطلحات التلقـــي مـــع الإشـــارة إلى مصـــطلحي جماليـــة التلقـــي وʫريـــخ 

  .5التلقي، ولعل هذا يشير إلى تداول المصطلحين في اللغة الألمانية في حقلها المعرفي العام

  : الاصطلاحالتلقي في -3.1
مجموعـة : "لمعرفة المفهوم الاصطلاحي لهذه الكلمة يتوجب علينا أن ندخلها بصفة نظريـة وهـي

انس، تســيــد مدرســة كون مــن المبــادئ والأســس النظريــة الــتي شــاعت في ألمانيــا منتصــف الســبعينات علــى

                                                 
 .6سورة النمل، الآية  1
 .15سورة النور، الآية  2
 .37سورة البقرة، الآية  3
ة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشـق، ، منشورات الهيئة العامة السوريفي القرن الرابع الهجري مراد حسن فطوم، التلقي في النقد العربي 4

 .30 -27، ص 2014
 .25، ص 2004مكتبة دار الأمان للنشر والتوزيع،  ،1حسن، في المناهج النقدية المعاصرة، ط وبأحمد  5
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يـة للقـارئ ʪعتبـار أنّ ēدف إلى الثورة ضد البنيوية والوصفية وإعطاء الدور الجمهـوري في العمليـة النقد
  .1"العمل الأدبي منشأ حوار متميز مع القارئ

: ك كمـا يعرفـه ميجـان الرويلـيظريـة التلقـي هـي توجـه نقـدي، وهـو كـذلوحسب هذا المفهوم فن
لعــل الجــامع الــذي يوجــد بــين المنتســبين إليهــا هــو الاهتمــام المطلــق ʪلقــارئ والتركيــز علــى دوره الفعــال  "

  .2"الأخذ من النص وإنتاجه وتداوله وتحديد معانيه كذات واعية لها نصيب
ونســتنج مــن خــلال تقــديمنا لهــذين التعــريفين أنّ التلقــي مــن الناحيــة الاصــطلاحية يهــتم ʪلقــارئ 

  .وتحديد معنى النص وϦويله من أجل الوصول إلى نتائج يكون القارئ محورها

  :مقدمة في ʫريخ النظرية الفكري -2
ي الســـريع لآليـــات قـــراءة العمـــل الأدبي مـــن جانـــب، وفهمـــه وتفســـيره مـــن إنّ الاســـتعراض التـــاريخ

جانب آخر ϥدوات المناهج النقدية يكشف عن الطريقة التي يواجه فيها الناقـد المنهجـي ذلـك العمـل، 
أي  ؛ويوضح اتساع الروافد الأساسية لمنهج القراءة من زاوية النظر التي تعـنى ʪلقـارئ وسـبل الاسـتجابة

ريــة التلقــي، فقــد خــرج النقــد الحــديث عــن المقــولات البلاغيــة القديمــة، وأصــبحت المنــاهج مــن قلــب نظ
د لظهـــور فرضـــيات القـــراءة بشـــكل النقديــة تعطـــي أهميـــة لشـــروط الإنتـــاج وأدوات التلقـــي، وهـــذا مـــا مهّـــ

 علامـة) المتلقـي -الـنص -المبـدع(أو ) المرسـل إليـه -الرسـالة -المرسـل(رد، فبعـد أن أصـبحت ثلاثيـة مطّ 
دالــة في عمليــة النقــد ومنــارة توجــه بوصــلته، نشــطت فرضــيات القــراءة وأصــبحت تلــك الفرضــيات مــن 

لت تلك الألمانية، إذ أصّ " كونستانس"الذي تطور حتى ظهر متكاملا في مدرسة  ،ركائز البناء النقدي
لاســـتجابة القــارئ وعمليـــات ا ة لتخـــرج بنظريـــة التلقــي، الـــتي تـــوليالفرضــيات وحـــددēا ʪلشـــروط المعرفيــ

  .3والتذوق والمشاركة والتواصل الأهمية الكبرى في النقد

                                                 
 .145، ص 2010، دار الأفق العربية، 1ط سمير سعيد حجازي، قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، 1
 .282، ص 2005الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت،  المركز، 1ط زغي، دليل الناقد الأدبي،د الباميجان الرويلي، سع 2
 .15مراد حسن فطوم، المرجع السابق، ص  3
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ويعد ما قام به نقاد تلك المدرسة أهم ما جاء من مادة وضعت نظرية التلقي في سياقها النقدي 
المعرفي في النقد، وقد يبدو أنّ مـا قامـت بـه مدرسـة   الاطرّادالتاريخي لتصبح حلقة مهمة تكمل سلسلة 

وفولفجانج إيزر  Hans Robert Jaussل ممثليها المشهورين هانس روبيرت ʮوس كونستانس من خلا
Wolfgang Iser، ا قد أعادت بنـاء تصـور جديـدĔّـا وم العمليـة الإبداعيـة مـن حيـث تكو لمفهـ 1هو أĔ

وطــرق اشـــتغال القــراءة ودور القــارئ في إنتـــاج هــذه العمليـــة أو الــنص، إنّ هـــذه  -التـــاريخ-عــبر الــزمن 
هـي : بما تحمله مـن جماليـة التلقـي الـتي تتكـون عـبر صـيرورة ʫريخيـة أو عـبر صـيرورة القـراءة ذاēـاالفرضية 

  .2التي ستعطي لهذه النظرية ميزēا وجدēا وبعدها الخاص
وهـــذا يجـــب أن يـــبرز العامـــل الأيـــديولوجي الـــذي قـــاد إلى اهتمـــام النقـــد ʪلعمـــل الفـــردي والـــذاتي 

نّ طغيــــان الاســــتبداد النقــــدي الــــذي غــــاص في مكــــوʭت الــــنص مــــن لمواجهــــة الــــنص الفــــني والأدبي، لأ
ي ϥدوات جانـــب، والاســـتبداد المعـــرفي الـــذي ينظـــر إلى عمليـــات الإنتـــاج مـــن جانـــب اجتمـــاعي جمـــاع

جاهزة موجهة ʪتجاه نفعي، مغفـلا ذاتيـة الفـرد، أدʮّ إلى ظهـور هـذه النظريـة وقوامهـا الأساسـي البحـث 
لقــد أرادت جماليــة التلقــي أن تكــون طريقــا ʬلثــا وســطا "تــذوق والفهــم، عــن مكانــة الفــرد في عمليــات ال

صـراع "للواقـع الاجتمـاعي " انعكـاس"بين الجمالية الماركسية والشـكلانية، كانـت الأولى تـرى أنّ الأدب 
  .3"وتعتبر الثانية أنّ الأدب والنص الأدبي منظومات مغلقة" الطبقات

فه أهــم عنصــر بــين عناصــر العمــل الإبــداعي، لأنــّه يكمــل إنّ اهتمــام نظريــة التلقــي ʪلمتلقــي بوصــ
وتتنــوع مداركــه  التــاريخي في كــل زمــن يختلــف قــراؤه تتجــه إلى وضــع النصــوص في ســياقها ،ذلــك العمــل

وتــذهب بعيــدا عــن تفســير الشــفرات الداخليــة وآليــات البنــاء النصــية، وتــرفض التفســير الطبقــي  ،وأدواتــه
يـد ʪلأدب عـن جـوهره وتضـعه في لبـوس نفعـي وغائبـة ثوريـة، إنمّـا الذي يعبر عن نظرة أحاديـة ضـيقة تح

ـــاريخ القـــراءة،  ـــة والذوقيـــة المحـــدودة بت ـــات الذهني ـــه مســـتخدما العملي ـــد في مكان تضـــع القـــارئ مـــن جدي
                                                 

  .16، ص السابقمراد حسن فطوم، المرجع  1
والعلــوم  ة الآدابدط، منشـورات كليــ ،24مجموعــة مـن المــؤلفين، سلســلة نـدوات ومنــاظرات رقــم  حســن، نظريـة التلقــي، أحمـد بــو 2

 .26، ص 1980 المغرب، ، الرʪط،الإنسانية
 .95، ص 2000، دار الغدير، دمشق، 1ط غسان السيد،: ت نظرية التلقي،جان ستاروبنسكي،  3
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والتبــادل في الآن ) أو الامــتلاك(إلى الاســتقبال  مــن خــلال معــنى مــزدوج يمتــدوهكــذا يفهــم التلقــي هنــا "
  .1"نفسه

وكســـر أفـــق  البحـــث عـــن قنـــوات التواصـــل بمقـــدار مـــا هـــو بحـــث عـــن ملـــئ الفراغـــات فـــالتلقي هـــو
بنشــاطات الإنتــاج ومكــوʭت الــنص، فــالتلقي هــو فاعليــة بنــاء  قــع، إنــّه تعريــف آخــر للجماليــة يعــنىالتو 

وإنتـــاج بمقــــدار مــــا هـــو مفعوليــــة قــــراءة، والقــــارئ يســـعى لإعــــادة تركيــــب الـــنص واغنائــــه بفهــــم جديــــد، 
بحســب جماليــة الاســتقبال أن يبحــث المــؤول في مراقبــة المراقبــة الذاتيــة، معترفــا ʪلأفــق  ويتطلــب التأويــل"

المحـدود لوضـعيته التاريخيــة، ويؤسـس هــذا التأويـل هرمنوتيكيــة تفـتح حــوارا بـين الحاضــر والماضـي وتــدخل 
م الحواريــة ا الســياق هــو انســجاذ، والتنــاغم في هــ2"التأويــل الجديــد في السلســلة التاريخيــة لتجســيد المعــنى

بـــين أدوات الحاضـــر وإمكانيـــة الماضـــي، وهـــو ذاكـــرة تتشـــكل في لحظـــة حضـــور تضـــع الـــنص في ʫريخـــه 
  .، هو نص القارئهنيّ إلى المشاركة الفعالة ϵنتاج نصّ راالصحيح مرتكزا على ذاتية تسعى 

 مــع مكــان مطابقتــهيمكــن القــول إذن وعلــى شــكل توليــف ϥن تلقــي الــنص الأدبي، وإذا كــان ʪلإ
ـــه : هـــو ʪلأســـاس ســـيرورة نوعيـــة، وذلـــك في اتجـــاهين التحقـــق والتحيـــين في علاقتـــه ʪلشـــروط المنتجـــة ل

الـــذي يحققـــه، والمظهـــر  ، وفي علاقتـــه بنتيجتـــه؛ أي النمـــوذج"الشـــروط المتحكمـــة في تكونـــه وفي إنجـــازه"
  .3وذلك لارتباطه بفعل التلقي ثاني ʪلطبع هو الذي يكتسي أهميةال

التي ولّدت عمليات القراءة واتجهت ʪلممارسة النقدية إلى المتلقي، لم تكن وليدة إنّ هذه النتيجة 
انبثاق معرفي فلسفي مفاجئ، وإنمّا هي تطور طبيعي لما جاء من عمليات الفهـم والتفسـير والتحليـل في 
ʫريــــخ النقـــــد والأدب والفلســــفة، وهنـــــا نســـــتطيع أن نؤكــــد أنّ نظريـــــة التلقـــــي تعطــــي الحريـــــة في شـــــكل 

                                                 
مركــز  ،38ســعيد علــوش،  مجلــة الفكــر العــربي المعاصــر، العــدد  .د :ت ، جماليــات التلقــي والتواصــل الأدبي،ʮوسهــانز روبــيرت  1

 .106، ص 1986لبنان،  القومي، بيروت، الإنماء
 .107المرجع نفسه، ص  2
، بــيروت، 3مجلــة العــرب والفكــر العــالمي، العــدد  ،ســعيد بنكــراد، أنفــي محمد :ت ، المظــاهر النوعيــة للتلقــي، ســيتمبل دييتــير وولــف 3

 .140، ص 1988
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ســتجابة ومظــاهر الــوعي والنقــد والتحليــل، فنجــد فيهــا كــل أشــكال القــراءة وكــل منــاهج النقــد لأĔّــا الا
  .1تسعى لترسيخ فردية الاستجابة

إنّ النظر المتأمل في ʫريخ النقد الأدبي والتاريخ الفكـري يكشـف أنـّه لا يمكـن لأي نظريـة معرفيـة 
حب علــى نظريــة التلقــي بــل إنّ هــذه النظريــة ونقديــة أن تتخلــق مســتقلة عــن ذلــك التــاريخ، وهــذا ينســ

اســتقت وĔلــت مــن ʫريــخ النقــد، ومــن بعــض مدارســه أهــم مصــطلحاēا وآلياēــا وأدواēــا، هــذا التأمــل 
سيعيدʭ إلى بداʮت الفكر النقدي في نظرʮت الفلاسفة اليوʭن، التي انطوت على مؤثرات متعددة في 

قائمـة تنطلـق مـن فكـرة الإبـداع ال" أفلاطـون وأرسـطو" فكـر الدراسـات الحديثـة، فنـرى أنّ الاسـتجابة في
  .العمل الفني والأدبي متغاير بين الفيلسوفين في آلياته ومؤثراته على المحاكاة، إلاّ أن تلقي

عنـده تعطـي رأيـه " الكهـف والظـل"لانعكاس، ونظريـة لأنّ المحاكاة هي انعكاس " أفلاطون"يرى 
بعيــدة عــن المتلقــي بمقــدار مــا يبتعــد المنــتج عــن عــالم المثــل، وتلقــي  في التلقــي بشــكل واضــح، إن الحقيقــة

ولــذلك حــين "المفــاهيم الأدبيــة والفنيــة والفلســفية يشــكل في ذهــن المتلقــي تصــورات عــن تلــك المفــاهيم، 
تقــع عــين النــاس علــى شــتى الأشــياء الجميلــة ولكــنهم لا يقــدرون أن يــروا الجمــال ʪلــذات، ولا أن يتبعــوا 

 يــه، وحــين يــرون أشــياء عديــدة عادلــة لا يــرون العــدل ʪلــذات، وهكــذا في كــل مثــل فــإʭمــن يقــودهم إل
  .2"ة في الأشياء التي يتصوروĔاينقول إن لهم في كل موضوع تصورا، لا معرفة حقيق

ـــالي، فـــإنّ  "أفلاطـــون"وعلـــى عكـــس  ـــذلك الشـــكل المث  يـــرى أنّ " أرســـطو"الـــذي يـــرى المحاكـــاة ب
حالات الخلق الفني، فالفن يقوم بتصوير الحياة البشرية الأرضية ويؤدي في المحاكاة تنطوي على الإبداع 

إلى التــأثير المباشــر في المتلقــي، لأنــّه ينطلــق مــن حيــاēم ومفــاهيمهم، ولعــل أهــم وظيفــة للفــن تتــأتى مــن 
وهـي الوظيفـة التطهيريـة للفـن، وهـذه الوظيفـة تتجلـى أثـرا منعكسـا تي تحدث عند المتلقين، الاستجابة ال
ط الاســتجابة هــذا نفســي يحــرر البشــر مــن الانفعــالات الســلبية ويســمو بوظيفــة الفــن، ، ونمــعنــد المتلقــين

                                                 
 .18، المرجع السابق، ص فطوم مراد حسن 1
 .177، ص 1969، دار القلم، بيروت، 1ط لها إلى العربية حنا خباز،نق أفلاطون، جمهورية أفلاطون، 2
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فالتراجيــدʮ هـــي محاكـــاة فعـــل جليـــل، كامـــل، لـــه عظـــم مـــا، في كـــلام ممتـــع تتـــوزع أجـــزاء القطعـــة عناصـــر 
  .1التحسين فيه، محاكاة تمثل الفاعلين ولا تعتمد القصص

يــــد المبــــدع للمحاكــــاة لأنّ قــــدرة الفعــــل علــــى التــــأثير Ϧتي مــــن ونلاحــــظ أنّ أرســــطو يؤكــــد التجو 
مشــاđته للحقيقــة، وعلــى نحــو غريــب وبعيــد عمــا يتوقعــه المشــاهد، وهــذا يقــترب مــن فرضــية أفــق التوقــع 

، فــالفن يصــور الواقــع ويتجــه إلى الــنفس البشــرية فيطهرهــا، ويبلــغ Ϧثــيره "ʮوس"والمســافة الجماليــة عنــد 
  . يغاير النتائج عند المتلقيالعظيم في النفوس حين

وبعــد ذلــك تتطــور فكــرة التلقــي روحيــا في العصــر الوســيط مــن خــلال ســعي الفلاســفة الــروحيين 
  .لتفسير مظاهر الجمال في الوجود

وهكــذا نصــل إلى العصــر الــذي بــدت فيــه الفلســفة وكأĔّــا أمّ للمعــارف وعلــوم أخــرى أهمهــا علــم 
  .2لى أهم المدارس التي أثرت في نشأة نظرية التلقيالجمال والنقد الأدبي الحديث، ونصل إ

  .أهم المدارس التي أثرت في عملية التلقي -3

  :الشكلانيون الروس -1.3
يؤســـس الشـــكلانيون الـــروس بنـــاء نظريـــة التلقـــي انطلاقـــا مـــن Ϧكيـــد الخاصـــية الجماليـــة لـــلأدب، 

راؤهـم ومقـولاēم، ه، فتعـددت آنص من داخله đدف تذوقوضرورة إيجاد تفسير أدبي قائم على تحليل ال
، وكـان 1924ومصطلح الشكلية أطلقه خصوم تلـك المدرسـة عـام  1930ولدت المدرسة عام " وقد

إيخنبـاوم، : ، أمـا أهـم أعلامهـا فهـم3")الصـرفي المورفولـوجي(معتنقو هـذه النظريـة يتحـدثون عـن التحليـل 

                                                 
، القـاهرة، العـربي محمد عياد، دط، دار الكتـاب. د: تحقيق، القنائي أبي بشر متى بن يونس: أرسطو، كتاب أرسطو في الشعر، ت 1

 .48، ص 1967
 .24مراد حسن فطوم، المرجع السابق، ص  2
، ص 1993، منشــورات وزارة الثقافــة، دمشــق، 1قاســم مقــداد، ط. د: في القــرن العشــرين، ت يــه، النقــد الأدبييجــان ايــف ʫد 3

21- 22. 
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يكمـــن في اعتبـــار الأدب شـــكلا  ســـةإنّ إحـــدى المبـــادئ الأساســـية للمدر "وتينيـــانوف، وجاكوبســـون، و
  .1"وعلاقة قائمة بين المواد محضا

م فــالأدب حســب المدرســة الشــكلية لــيس وصــفا للحيــاة بمقــدار مــا هــو تلاعــب في اللغــة، والفهــ
بتفســـير الأدبيـــة في النصـــوص عـــبر البحـــث عـــن العلاقـــات والبـــنى  الحقيقـــي لـــلأدب مســـألة شـــكلية تعـــنى

ʪـا تـوتر قـائم بـين الداخلية الـتي تجعـل مـن الأدب أدĔـذا يـتم تصـورهم لعمليـة الإبـداع الأدبي علـى أđو ،
القــول العــادي والإجــراءات الفنيــة الــتي تحرفــه عــن مواقعــه أو تغيــير صــورته، فالعمــل الأدبي هــو مقــدرات 
لغويــة متوضــعة في بــنى الــنص ومســتوʮته، وهــي لا تمثــل الواقــع بــل تتصــرف بعلاقاēــا الداخليــة وتــؤدي 

  .دبية عبر تلك العلاقاتوظيفتها الأ
وهكــذا نجــد قضــية الشـــكل قــد ارتبطــت بمشـــكلة التلقــي الــتي تحتـــل مكــاʪ ʭرزا في نظــريتهم عـــن 

  .الأدب
أنهّ إذا أردʭ أن نقـدم تعريفـا دقيقـا لعمليـة التلقـي الشـعرية أو " إيخنباوم"ويرى أحد زعمائهم وهو 

ني هو هذا النوع مـن التلقـي إنّ التلقي الف: "تاليةالفنية بصفة عامة فلا مفر من أن ننتهي إلى النتيجة ال
شعر فيه ʪلشكل على الأقل مـع إمكانيـة الشـعور ϥشـياء أخـرى غـير الشـكل، ومـن الواضـح أنّ الذي ن

فكــرة التلقــي هنــا ليســت مجــرد فكــرة نفســية يتميــز đــا هــذا الشــكل أو ذاك، ولكنهــا عنصــر داخــل في 
  .2"تلقيتكوين الفن الذي لا يوجد خارج نطاق ال

وينحصر Ϧثير هـذه المدرسـة بمـا أضـافته مـن أهميـة إلى فكـرة الإدراك الجمـالي في النقـد الأدبي، بـل 
نظريــة التلقـي ومنظريهـا بلاحـق آراء النظريـة في قضـية التــأريخ وهـو أحـد أهـم مؤسسـي " ʮوس"أنّ  نـرى

" نظريـــة التطـــور الأدبي"الأدبي، الــذي يجـــب إعـــادة النظـــر فيــه علـــى أســـاس اســـتجابة المتلقــي، فـــيرى أنّ 
الشكلانية تعتبر بحق أحد أهم عوامل التجديد ʪلنسبة لتاريخ الأدب أو بغيره ضـمن نسـق معـين، كمـا 

                                                 
 .33، ص السابقيه، المرجع يجان ايف ʫد 1
 .59، ص 1985، منشورات دار الآفاق، بيروت، 3ظرية البنائية في النقد، طنصلاح فضل،  2
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يقضـي " معرفيـا"واقترحت أخيرا وليس أخـرا نموذجـا أبسـتمولوجيا  ،حاولت أن تبني نسقا للتطور الأدبي
  .1آليات تكرارية إلى تشكيل" نقطة الذروة"بتطور الأدب من الإبداع الأصلي 

إنّ التركيز على إدراك الأدبية في الـنص أدى ʪلشـكليين إلى ملامسـة الطـابع الجمـالي فيـه، ورسـخ 
  .مفهوم الشكل بحيث يندرج في آليات الاستقبال الجمالي للعمل

  .بناء نظرية للتلقي بمفاهيم ēتم ʪلقارئ قبل النص اإذن الشكلانيون الروس لم يستطيعو  

  :اتيةالظاهر  -2.3
بشـكل مباشـر في مدرسـة كونسـتانس، " رومـان إنجـاردن"ومثل مدرسة الشكلانيين تؤثر ظاهراتية 

فالعمــل الأدبي في هــذا المفهــوم لــيس شــيئا مســتقلا عــن تجربــة القــارئ، والنقــد هــو عمليــة وصــف لحركــة 
جـوʬʭن  "إنّ القارئ داخل المستوʮت النصية، ومحاولة التوقع وسد الثغرات ومعرفة المسكوت عنه، بـل 

ة، عنـدما يتحـدث عـن اسـتجابة يعـد نظريـة التلقـي جـزءا مـن الظاهراتيـ" النظرية الأدبية"في كتابه " كالر
فالعامـــل الأدبي هـــو المعطـــى للـــوعي، وبمقـــدور المـــرء المحاجّـــة أن : "قـــائلا" فولفجـــانج إيـــزر"القـــارئ عنـــد 

  .2..."تجربة القارئ العمل ليس شيئا موضوعيا يوجد ʪستقلال عن أي تجربة، بل إنهّ
ـــين الـــ ـــين الـــنص والقـــارئ، وبمعـــنى فلســـفي ب ـــة تؤكـــد العلاقـــة ب ـــة التلقـــي مثـــل الظاهراتي ات ذفنظري

والموضوع، ولعل أهم ما في ذلك مـن تشـابه هـو الآليـة الـتي يتحـرك عبرهـا القـارئ في الموضـوع لتحصـيل 
كــي نعــرف ʪلتجربــة عمــلا أدبيــا فل"يؤســس نظريــة المســتوʮت الأدبيــة، " رومــان إنجــاردن"القــراءة، فنــرى 

ينبغـي أن نمـس أولا مســتوى الرمـوز والأصــوات ʪلسـمع أو القــراءة، ثم نـدرك معــاني الكلمـات المفــردة ثم 
لبــــــث هــــــذه الوحــــــدات أن تعطينــــــا المظــــــاهر لكــــــبرى الــــــتي تكوĔــــــا وتحــــــددها، ولا توحــــــدات الدلالــــــة ا

                                                 
، اĐلـس الأعلــى للثقافــة، القــاهرة، 1رشـيد بــن حــدو، ط: للــنص، ت هـانز روبــيرت ʮوس، جماليــة التلقـي مــن أجــل Ϧويـل جديــد 1

 .57، ص 2004
، منشـــورات وزارة الثقافـــة في الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية، دمشـــق، 1رشـــاد عبـــد القـــادر، ط: جـــوʬʭن كـــالر، النظريـــة الأدبيـــة، ت 2

 .148 -147، ص 2004
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ءة جديــدة، وأنّ الــنص لــيس ســوى كــل إذا تحقيــق العمــل يــتم كــل مــرة مــع كــل قــارئ لقــرا 1.."الموصــوفة
  .تلك الإمكاʭت من العلاقات المتغيرة في كل عملية قراءة

  :مدرسة كونستانس -3.3

  :هانز روبيرت ʮوس -
ينطلــق ʮوس في نظريتــه عــن التلقــي مــن قضــية التــاريخ الأدبي الــذي يجــب أن يعــاد النظــر فيهــا، 

جماليـة "والأثـر النـاتج عـن قـراءة الـنص، وقـد كانـت  وينبغي إعادة بنائها Ϧسيسا على جمالية الاستجابة
على نحـو مـا سمـّى ʮوس نظريتـه في أواخـر السـتينات وبدايـة السـبعينات، تـذهب إلى أنّ الجـوهر  "التلقي

تاجـــه أو مـــن خـــلال مجـــرد وصـــفه، التـــاريخي لعمـــل فـــني مـــا لا يمكـــن بيانـــه عـــن طريـــق فحـــص عمليـــة إن
، فالتاريخ الأدبي لا يبنى 2فه عملية جدل بين الإنتاج والتلقيرى أنّ الأدب ينبغي أن يدرس بوصوالأح

على أساس السبق الزمني والفهم السابق لا يلغي الفهم اللاحـق، إنّ حضـور أي نـص في عمليـة القـراءة 
لأي تلــق محكــوم ʪلأدوات النقديــة والمعرفيــة للعصــر الــذي تــتم فيــه القــراءة، وبــذلك فــإنّ التــاريخ العــام 

تاريخ التلقي من خلال بيان تلـك العلاقـة بـين الـنص والمتلقـي في ظـروف ʫريخيـة معينـة، للأدب يرتبط ب
ينبغــي تجديــدا للتــأريخ الأدبي إلغــاء الأحكــام المســبقة الــتي تتميــز đــا النزعــة الموضــوعية التاريخيــة، "لــذلك 

يخيـة الأدب لا تـنهض وϦسيس جمالية الإنتاج والتصوير التقليدية علـى جماليـة الأثـر المنـتج والتلقـي، فتار 
  .3"على علاقة التماسك القائمة بعدʮ بين ظواهر أدبية، وإنمّا على تمرس القراء أولا ʪلأعمال الأدبية

والتفسير الأدبي للنص يعتمد أولا على المتلقي وطريقتـه في الكشـف عـن الأدبيـة فيـه، فالعلاقـات 
وقــد اجتهــد "، انتظــارهف تبعــا للمتلقــي وأفــق تختلــ الأدبيــة ترســخ البعــد الــذاتي للــنص لأنّ طريقــة التلقــي

ʮوس في كشــف دور القــراءة والتلقــي في تجســيد الأدبيــة وتحقيقهــا ومــن ثم كــان ʫريــخ الأدب هــو ʫريــخ 
  :القراءات أنجز هذه المهمة من خلال خطوتين

                                                 
 .321 -320صلاح فضل، المرجع السابق، ص  1
 .102، ص 1994، جدة، الثقافيالنادي الأدبي كتاب ،  1عز الدين إسماعيل،  ط: ت ،نظرية التلقي ،هولبروبيرت  2
 .42المرجع السابق، ص  جمالية التلقي، هانز روبيرت ʮوس، 3
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زيقيــــة  تافييثاليــــة المالم: ريــــة الــــتي عالجــــت ʫريــــخ الأدبمناقشــــة جوانــــب الــــنقص في الاقتراحــــات النظ -أ
  .الوصفية  الشكلانية  الماركسية

 ʮنوʬ الماركسية"وقد انتقدها جميعا بسبب إهمال المتلقي أو إعطائه دورا."  
تحديد مفهومين إجرائيين في بناء جمالية التلقي هما المتلقي وأفق التوقع وبيان دورهما في بنـاء ʫريـخ  -ب

  .1الأدب
الاجتماعيـــة لـــدى القـــارئ، والمتلقـــي مـــن خـــلال هـــذا وأفـــق التوقـــع هـــو جمـــاع المكـــوʭت الثقافيـــة و 

المفهوم يدخل في قلب العملية الأدبية، ويكون في تواصل دائم مع شروط الإنتاج والعلاقات الأدبية في 
الــنص، وهــو مــا يؤهلــه لتفســير الإبــداع الجمــالي مــن خــلال قيــاس تلــك المســافة الفاصــلة بــين أفــق توقعــه 

  .وبين الأثر الحقيقي المنتج
، فتجربة المتلقـي مـن خـلال هـذا المفهـوم "ʮوس"فق التوقع له دور مركزي في نظرية التلقي عند وأ

ـــــزل  ـــــه الأدبي مـــــن مجموعـــــة تصـــــورات ســـــابقة ولا يخت ــــق وعي ـــــدع، وهكـــــذا ينطلـ ـــــة المب ـــــداخل مـــــع تجرب تت
د إلى أنّ الأثــر الأدبي يتجــه إلى قــارئ مــدرك تعــوّ " ʮوس"ʪلانفعــالات النفســية للمتلقــي، ولقــد ذهــب 

التعامل مـع الآʬر الجماليـة وتكيـف مـع التقاليـد التعبيريـة فيهـا، فكـان أفـق الانتظـار عنـده يحيـا في ذهـن 
  .2الأديب في أثناء الكتابة ويؤثر في إنشائه أيما Ϧثير

  :المفاهيم الإجرائية عند ʮوس -4

  :Horizon d’attenteأفق التوقع  -1.4
ن القــراء يمتلـك كــل مـنهم أفقــا فكـرʮ وجماليــا، ويحــدد اقتضـت نظريــة التلقـي دراســة نوعيـة معينــة مـ

  .3شروط تلقيه للنص الأدبي وتعبئته ʪلمعنى وϦويل بنيته الشكلية

                                                 
 .33مراد حسن فطوم، المرجع السابق، ص  1
 .34، ص المرجع نفسه 2
 .مة المترجمالمرجع السابق، مقد جمالية التلقي، هانز روبيرت ʮوس، 3
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حجر الزاوية لنظرية التلقي ويسمى أيضا أفق الانتظار، وهو مفهوم " ʮوس"يعد أفق التوقع عند 
يعـد هـذا المفهـوم مـدار نظريـة ʮوس "يـث لرؤيـة التاريخيـة في تفسـير الظـاهرة الأدبيـة وϦويلهـا، حلجديد 

يتهـا الجديـدة القائمـة علـى فهـم رؤ تمكن هذه النظرية من إعطـاء الجديدة لأنهّ الأداة المنهجية المثلى التي 
ذن بفضـل ن خـلال سـيرورة تلقيهـا المسـتمرة، إالظاهرة الأدبية في أبعادها الوظيفية والجمالية والتاريخية مـ

ريــة مــن التمييــز بــين تلقــي الأعمــال الأدبيــة في زمــن ظهورهــا وتلقيهــا في الــزمن أفــق الانتظــار تــتمكن النظ
  .1"الحاضر مرورا بسلسلة التلقيات المتتالية

يـتم بنـاء  أي أنّ أفق التوقع يساعد كثيرا في فهم رد فعل القراء على الأعمـال الأدبيـة ومـن خلالـه
مـل الأدبي وذلـك مـن خـلال اسـتمرارية الحـوار بـين لأهميـة التاريخيـة والجماليـة للع المعنى وإنتاجـه، وتحديـد
  .العمل والجمهور المتلقي

الفضاء الذي تـتم مـن خلالـه عمليـة بنـاء المعـنى "إلى الأفق على أنهّ " بشرى موسى صالح"وتنظر 
 ،2"ورسم الخطوات المركزية للتحليل ودور القارئ في إنتاج المعنى عن طريق التأويل الذي هو محـور اللـذة

  .ط إنتاج المعنى ʪلتأويل لأنهّ عالم مفتوح على ثقافة وخبرات القارئ التي يمارس đا التحليلوارتبا

  :Distance esthétiqueالمسافة الجمالية  -2.4
، حيـث "ʮوس"هي مفهوم يتمم مفهوم الأفق وهي من أهم المفاهيم الإجرائية المعتمدة في نظرية 

ور الأثر الأدبي نفسه وبين أفـق انتظـاره، ويمكـن الحصـول علـى ذلك البعد القائم بين ظه: "يعرفها بقوله
هـــذه المســـافة مـــن خـــلال اســـتقراء ردود أفعـــال القـــراء علـــى الأثـــر؛ أي مـــن تلـــك الأحكـــام النقديـــة الـــتي 

، وهــي المســافة الفاصــلة بــين أفــق الانتظــار الموجــود ســلفا والعمــل الأدبي الجديــد، وهــذا "يطلقوĔــا عليــه
  .ودضوئه الانحرافات عما هو معه رك فيالأفق الذي تتح

هــي المعيــار الــذي يقــاس بــه جــودة العمــل الأدبي وقيمتــه، " ʮوس"تعــد المســافة الجماليــة في نظــر 
فكلما اتسعت المسافة بـين أفـق انتظـار العمـل الأدبي الجديـد وبـين الأفـق الموجـود سـلفا ازدادت أهميتـه، 

                                                 
 .162، ص 2007، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، 1ط عبد الكريم شرفي، من فلسفات التأويل إلى نظرʮت القراءة، 1
 .45، ص 2001، المركز الثقافي العربي، دار البيضاء، المغرب، 1ط بشرى موسى صالح، نظرية التلقي أصول وتطبيقات، 2
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المســـــافة الجماليـــــة  أنّ  بســـــيط ورديء؛ أي ولكـــــن عنـــــدما تـــــتقلص هـــــذه المســـــافة يكـــــون العمـــــل الأدبي
ــــة  ــــل التــــاريخي للعملي ــــارا هامــــا ʪلنســــبة للتحلي ــــة العمــــل الأدبي ومعي أصــــبحت مؤشــــرا علــــى مــــدى أدبي

  .الإبداعية
تخييــب  ال الأدبيــة مرهونــة بمــدىهــوم إشــكالية كبــيرة إذ أصــبحت جماليــة الأعمــلقــد أʬر هــذا المف

علــى مــا هــو مــألوف وإلاّ لا  الأدبي الجديــد محــدʬ غريبــا أفــق توقعــات القــارئ، فعليــه أن يكــون العمــل
يعتــبر عمــلا أدبيــا فنيــا، وهــذا لــيس ʪلضــرورة فهنــاك أعمــال لم تكــن غريبــة علــى المتلقــي ولم تكســر أفقــه 
وكانـت أعمـال جيـدة، أضـف إلى ذلـك فلـيس ʪلإمكـان تحديـد تلـك المسـافة بـين العمـل الأدبي والأفـق 

  .1ا هذا المفهوم يحدد لنا ما يحدثه العمل الأدبي في المتلقي فقطبكل دقة وفي كل الأحوال، كم

  :Fusion des Horizonاندماج الآفاق  -3.4
يستعمل هذا المفهـوم لتفسـير ظـاهرة التـأويلات المختلفـة الـتي يعرفهـا العمـل الأدبي خـلال سـيرورة 

" ʮوس"ين فقــــط التقــــاطع بــــين تبــــ الــــتي ويعتــــبر هــــذا المفهــــوم مــــن المفـــاهيم الأساســــية"تلقياتـــه المتتاليــــة، 
ـــيوالمشــروع الهيرم وسمّــاه بمنطــق  ،)الحقيقــة والمــنهج(الــذي أʬر هــذا المفهــوم في كتابــه " غــادامير"نــوطيقي ل

đــذا المفهــوم عــن " ʮوس"الســؤال والجــواب الــذي يحصــل بــين الــنص وقارئــه عــبر مختلــف الأزمــان، ويعــبر 
عمــال الأدبيــة والانتظــارات المعاصــرة الــتي قــد يحصــل معهــا العلاقــة القائمــة بــين الانتظــارات التاريخيــة للأ

  .2"نوع من التجاوب
إذ ينطلـق السـؤال مـن ) السـؤال والجـواب(ورا جيـدا للـنص وفـق منطـق اوعليه أن يكون القارئ محـ

القــارئ إلى العمــل الأدبي يســتنطقه الإجابــة مــن خـــلال تلقياتــه المتتاليــة، فيصــبح الســؤال đــذا الشـــكل 
ين الأفقـين الماضــي والحاضــر ومــع ذلـك فــإنّ الــدلالات والتـأويلات تتجــدد وتتغــير في ظــل نقطـة تجمــع بــ

لــو أخــذʭ تراثنــا النقــدي العــربي كعمــل أدبي محــل تلــق عــبر عصــور مختلفــة "هــذا الانــدماج للآفــاق فمــثلا 
                                                 

، منشورات مخبر وحـدة التكـوين والبحـث في نظـرʮت القـراءة 1ط ن، نظرية القراءة المفهوم والإجراء،ماسين وآخرو بر عبد الرحمان ت 1
 .39ص  ،2009ومناهجها، جامعة بسكرة، الجزائر، 

 أسامة عميرات، نظريـة التلقـي النقديـة وإجراءاēـا التطبيقيـة، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير في النقـد الأدبي المعاصـر، كليـة الآداب 2
 .53، ص 2011 -2010واللغات، قسم اللغة العربية، جامعة الحاج لخضر، ʪتنة، 
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صــطفى لم" ، وقــراءة ʬلثــة"لمحمــد منــدور"أخــرى وأفــق انتظــاره ثم قــراءة " الجــاحظ"واســتطلعنا مــثلا قــراءة 
قد تلقى التراث العربي وفق أفق توقـع يـتلاءم ومعـايير " محمد مندور"لوجدʭ " جابر عصفور"أو  "ʭصف

الـذي يقـوم " مصـطفى ʭصـف"ʪلطبـع، والشـيء نفسـه مـع  "الجـاحظ"عصره مـع الاسـتعانة ϥفـق توقـع 
؛ أي 1"ذا الـتراثم جديد لهتوقع السابقين ليصل إلى فهالبدمج أفق توقعه ذي التوجه الحداثي مع أفق 

القارئ يلتقي مع العمل الأدبي عبر أسئلته الخاصة مستحضـرا في الوقـت ذاتـه الأسـئلة الـتي ألقيـت علـى 
  .العمل عبر ʫريخ تلقياته

  :فولفجانج إيزر -5
في مدرســــة كونســــتانس تتنــــوع آليــــات الاســــتجابة عنــــد المتلقــــين والطريقــــة الــــتي تــــتم فيهــــا القــــراءة 

" فولفجــانج إيــزر "ينطلــق مــن مفهــوم أفــق التوقــع والمســافة الجماليــة، فــإنّ " ʮوس"كــان   الألمانيــة، فــإذا
ينطلق من فعـل القـراءة الـذي يقـوم بـه المتلقـي عـبر طريقـة الـربط بـين المسـتوʮت النصـية المختلفـة đـدف 

القــارئ "ســد الثغــرات والبحــث عــن المســكوت عنــه، ويبــدأ فعــل القــراءة مــن ركيــزة أساســية هــي مفهــوم 
وهو قارئ موجود داخل النص يمثل الحد الأدنى للوعي والتجربة التي يبنى عليهـا فعـل القـراءة   ،"نيالضم
  .2كاملا

ʪلــــنص يبــــدو أكثــــر مــــن خــــلال Ϧثــــره بفلســــفة الظــــواهر الــــتي كمــــا رأينــــا عنــــد " إيــــزر"إنّ ارتبــــاط 
تـرى التفسـير جـدلا ، ترى العلاقة بـين القـارئ والـنص موازيـة للعلاقـة بـين الـذات والموضـوع، و "إنجاردن"

قائما بين الـنص والقـارئ ينطلـق فيـه القـارئ مـن المسـتوʮت الأدنى للبنيـة النصـية إلى المسـتوʮت الأعلـى 
في حركــة ذهــاب وإʮب، ويؤســس إيــزر مجموعــة مــن المفــاهيم والمصــطلحات الــتي تعــين علــى فهــم آليــات 

ولـيس هـو القـارئ الفعلـي الـذي  التلقي أهمها مصطلح القارئ الضمني، وهـو لا يقـرأ الـنص مـن خارجـه
يمكــن أن نتصــوره في عمليــة قــراءة ميكانيكيــة، إنــّه بنيــة نصــية وحالــة مــن حــالات إنتــاج المعــنى، ويقــول 

                                                 
، جامعـة بسـكرة، 12داب واللغـات، ع اد مدرسـة كونسـتانس، مجلـة كليـة الآلية التاريخ والنص والقارئ عند نقـدرضا معرف، ج 1

 .277، ص 2012
 .35مراد حسن فطوم، المرجع السابق، ص  2
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الناتجة والاستجاʪت التي تثيرها الأعمال الأدبية، ولابد أن نسمح  علينا أن ندرك التأثيرات"إنهّ " إيزر"
إن " القـارئ الضـمني"و لموقفـه التـاريخي، وقـد نطلـق عليـه بحضور القارئ دون تحديد مسبق لشخصـيته أ

فضل، فهو يجسد كل الميول المسبقة اللازمـة لأي عمـل أدبي لكـل يمـارس Ϧثـيره، ميـول أردʭ مصطلحا أ
وʪلتــالي فالقــارئ الضــمني لمفهــوم لــه ريبي خــارجي بــل يفرضــها النقــد نفســه، مســبقة لم يفرضــها واقــع تجــ

  .1"إنهّ معنى ولا سبيل إلى الربط بينه وبين أي قارئ حقيقيجذور راسخة في بنية النص 
فالقــارئ الضــمني حالــة ثقافيــة مــن مكــوʭت الــنص، وهــو معيــار أساســي للإنتــاج ومحصــلة Đمــوع 
التأثيرات والاسـتجاʪت السـابقة الـتي تفرضـها النصـوص، وتـؤدي إلى الحـدود الـدنيا مـن عمليـات الفهـم 

 ،"وجهــة النظـــر الجوالـــة"نتقــال القـــراء بــين المســـتوʮت النصــية مفهـــوم والتفســير والتـــذوق، ويطلــق علـــى ا
وهي تكشف الطريقة التي يكون فيها القـارئ حاضـرا في الـنص، فعنـدما نقـرأ نصـا فـإنّ مشـكلنا الأول "

هـو أنّ الـنص بكاملـه لا يمكـن أن يـدرك دفعـة واحـدة، بــل يـدرك مـن خـلال وجهـة النظـر المتحركـة الــتي 
ي ينبغــي أن تدركــه هــذه الوجهــة في المراحــل المختلفــة والمتتابعــة للقــراءة، فــالإدراك تتجــول في الــنص الــذ

ʪلترابط لا يحدث إلاّ على مراحل وكل مرحلة على حدة تحتوي مظاهر الموضوع الذي ينبغي تشكيله، 
  .2"لكن لا يمكن لأي منها أن تدعي أĔّا تمثله

ملئ الفراغات النصية ʪلمعنى، وهـو بـذلك لا  والقارئ في أثناء ذلك يسعى في عملية التفسير إلى
لإنتـاج الـنص اء الـنص إلى المسـكوت عنـه، ويسـعى يهتم ʪلنص المتحقق فحسب، وإنمّا ينظـر إلى مـا ور 

ومــن خــلال عمليــات تحويــل كهــذه وđــدى مــن علامــات الــنص، يســتمال "الكامــل وهــو نــص القــارئ، 
إذن ...تدخل القارئ أمرا حيوʮ لاكتمال النصالقارئ لبناء شيء خيالي ويترتب على ذلك أن يصبح 

  .3"فالنص الأدبي يوجد في البداية كأداة للتوصيل، بينما تعتبر القراءة نوعا من التفاعل الثنائي

                                                 
 .40 -39، ص 2000عبد الوهاب علوب، دط، اĐلس الأعلى للثقافة، : قراءة، ترجمةيزر، فعل الآفولفجانج  1
، الفلاح للنشر والتوزيع، 35ة برهم، اتجاهات تلقي الشعر في النقد العربي القديم، مجلة علامات في النقد، اĐلد التاسع، ج فيلط 2

 .262، ص 2000بيروت، 
 .72يزر، فعل القراءة، المرجع السابق، ص آ 3
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سـيرا جـذاʪ لعمليـة التلقـي ن غايتـه إلى أداة للتوصـيل تعطـي تففي تحويـل الـنص مـ" إيـزر"إنّ فكرة 
كـبر منـه بوصــفه منتجـا ʬبتـا، إنــّه أداة لانـدماج عناصـر العمــل الـتي يغـدو الـنص فيهــا جـزءا مـن عمليــة أ

  .يؤدي إلى وصول الرسالة الأدبي في كلّ 
الفراغــات النصــية،  التواصــل تلــك حــين يقــوم القــارئ بمــلءمفهومــا آخــر في عمليــة " إيــزر"ويقــترح 

هـــا تقـــوم ، وهـــي أدوات ʬبتــة متعـــارف علي"الاســـتراتيجيات"والنظــر مـــا وراء حـــدود الـــنص وهــو مفهـــوم 
أي الرصـيد المعـرفي والأدبي وتقـدمها للقـارئ بعـد أن تضـعها  ؛بمجموعة العمليات التي تنظم مادة الـنص
وتـــؤدي هـــذه المهمـــة بطـــرق عديـــدة فهـــي تحـــدد الصـــلات بـــين "في ســـياق مرجعـــي مشـــترك مـــع تجربتـــه، 

يجاد نقطة مختلف عناصر الرصيد، وبذلك تساعد على وضع الأسس لإنتاج المتماثلات، وتعمل على إ
التقاء بين الرصيد وموجد هذه المتماثلات أي القارئ نفسه، بعبارة أخرى تقـوم الاسـتراتيجيات بتنظـيم 

  .1"كل مادة النص والظروف التي يتم توصيل تلك المادة في ظلها

  ":إيزر"فعل القراءة وبناء النص عند  -1.5
" إيزر"في نظرية  نقطة البدء"لأĔّا  النص والقارئ في طروحاته على قضية التفاعل بين" إيزر"ركز 

تيـــة الـــتي تجمـــع بــين الـــنص والقـــارئ وتقـــوم علـــى جدليـــة التفاعـــل ماليــة هـــي ذلـــك العلاقـــات الدʮليكالج
  .2"بينهما في ضوء استراتيجيات عدة

في فهمه لعملية القراءة وبنـاء المعـنى علـى مفهـوم آخـر مختلـف عـن التيـارات النقديـة " إيزر"اعتمد 
لا يجـب أن نصـب اهتمامنـا "متـأثرا ʪلظاهراتيـة ونظرēـا للعمـل الأدبي الـتي أكـدت علـى أنـّه  التي سبقته

مســـاو ʪلأفعـــال المتضـــمنة داخـــل الاســـتجابة الجماليـــة لهـــذا  علـــى الـــنص الأدبي فقـــط بـــل أيضـــا بمعيـــار
لـذي يحــرص اء بــه انطلاقـا مـن الاتجــاه الظـاهراتي اʪلـنص الفــردي وعلاقـة القـرّ " إيـزر"لهـذا اهــتم  3"الـنص

علـى دور الــذات في بنــاء الفهـم الــذي هــو نتــاج التفاعـل بــين الــنص والقـارئ، ويــرى العمــل الأدبي لــيس 

                                                 
 .95يزر، فعل القراءة، المرجع السابق، ص آ 1
 .111، ص 2002، الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، 1ط سامي إسماعيل، جماليات التلقي، 2
 .111نفسه، ص  رجعالم 3
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ـــه وجـــود حقيقـــي إلاّ بوجـــود القـــارئ بـــل هـــو تركيـــب والتحـــام بينهمـــا  الـــنص -نصـــا متكـــاملا ولـــيس ل
  .لأĔّما يشكلان بعضهما -والقارئ

القــــارئ ( تضــــمن عمليــــة القــــراءة والمتمثلــــة في مجموعــــة مــــن المفــــاهيم الإجرائيــــة الــــتي" إيــــزر"يقـــدم 
  ).مواقع اللاتحديد(، )مستوʮت المعنى(، )الاستراتيجيات(، )السجل النصي(، )الضمني
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إنّ المتأمل لهيكل العملية النقدية ومنذ أقدم العصور إلى اليوم لاشك سيلاحظ أنّ عنصر التلقـي  
 عناصر العملية التواصلية، التي هي بدورها مدار العملية الأولىكان حاضرا فيها على اعتبار كونه أحد 

يضاف إليه العنصران الآخران وهما المبدع والنص، وϦسيسا على ذلـك لـيس مـن الصـعب إنشـاء جسـر 
وإن كــان الحــديث عــن  ،ربيــة القديمــةداثتها وبــين النظريــة النقديــة العتواصــل بــين نظريــة التلقــي علــى حــ

ع، والــنص في هــذه الفــترة مبكــرا نوعــا مــا لأنّ هــذا المصــطلح خاصــة لم يصــل إلى مصــطلح المتلقــي والمبــد 
مرحلة النضج بعد، حيث كان سامعا يصغي إلى القصائد التي كـان الشـعراء ينشـدوĔا، فـالأدب العـربي 
حلقة من حلقات النقد في سلسلة الأدب العالمي، حيث كان للعرب في شـبه الجزيـرة أدب مثـل غـيرهم 

البلاغـة، والأمم، وكـان هـذا الأدب ʪلطبـع موجهـا لجمهـور مـن النـاس اشـتهر ʪلفصـاحة و من الشعوب 
القـول ϥنّ العـرب  أبداما هو جميل من شعر أو نثر لذلك ليس من الخطأ  إضافة إلى شغفه بسماع كل

ا وهــــذا مــــ في جــــاهليتهم كــــانوا يهتمــــون ʪلمتلقــــي أو الســــامع ويجعلونــــه في المرتبــــة الأولى مــــن اهتمــــامهم،
إذ ســــينتهي بوجــــود ظــــاهرة لافتــــة للنظــــر في النقــــد العــــربي القــــديم، وهــــي  سنصــــل إليــــه في هــــذا البحــــث

ــــــــن   يالاهتمام ʪلمتلقي السامع أكثر من الاهتمام ʪلمبدع، لذلك لا عجب إن رأينا الشعراء الجاهل ـــ ي
  .يهتمون بتنقيح أشعارهم حتى تصل إلى أذن المتلقين آنذاك في أđى حلة
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  :الاجتماعية لعملية التلقي في النقد العربي القديم الخلفية -1

ه الشــاعر مكانــة مرموقــة في نفــوس العــرب في اĐتمــع الجــاهلي الــذي أولى احتــل الشــعر ومــن ورائــ
بمـيلاد صـبي صـغير، وهـذا الاهتمـام يكشـف الخلفيـة الاجتماعيـة  كبيرة للشاعر واحتفل به احتفاله  أهمية

 الـــتي أشـــار إليهـــا جـــان مـــو ،عـــربي القـــديم لم يلتفـــت إلى هـــذه القضـــيةلعمليـــة التلقـــي وإن كـــان النقـــد ال
المتعلقـة đـذه العمليـة وذلـك بعض القضـاʮ بـالـتي اهتمـت أحد زعمـاء مدرسـة بـراغ البنيويـة  كاروفسكي

  .عند حديثه عنها

 كـدامـا هـو الإنتـاج للعلاقـات الاجتماعيـة المختلفـة مؤ " الرائـي"ه بـفقد رأى أنّ المتلقي وكان يسمي
ة تحت عملية التلقي، وهذا الأمر ينطبق على عملية التلقـي الـتي هـي قيـد على العملية الجماعية المنضوي

ــه المنزلــة ) الأســياد والعبيــد(اĐتمع الجــاهلي بكــل طبقاتــه ، فــالبحــث كــان يهــتم ʪلشــعر والشــاعر، وينزل
اĐتمـع يحفظونـه ويسـتمعون  الرفيعة التي لم يصلها أي فن آخر كالنثر مثلا، لذلك كان أغلب أفراد هذا

ممــا يؤكــد الطبيعــة الاجتماعيــة الأصــيلة للــنص الــذي تمثلــه القصــيدة العموديــة  نــه أيضــاو إلى إنشــاده، ويرو 
  .1لمتلقي أو السامع ولعملية التلقي معالقديما، و 

يضـــاف إلى هـــذا الأمـــر أمـــر آخـــر يتمثـــل في أنـّــه كـــان لطبقـــات اĐتمـــع الجـــاهلي ومـــا فيهـــا مـــن 
الـتي كــان  ،تماعيـة دور لا يســتهان بـه في تكــوين وتشـكيل المعـايير الفنيــة للنصـوص الشــعريةعلاقـات اج

الشــعراء يبــدعوĔا آنــذاك وفي تغييرهــا أيضــا، يبــين ذلــك عبيــد الشــعر وعلــى رأســهم زهــير بــن أبي ســلمى 
ع للأشــخاص الــذين يســتمعون وهــذا راجــكــاملا في إبــداع القصــيدة الواحــدة،   الــذي كــان يمكــث حــولا

وهم أفراد من اĐتمع الجاهلي ومن مختلف طبقاته، فهؤلاء السامعون هم الذين كانوا يفرضون  ائدهلقص
عليـه تنقــيح قصــائده حــتى تنــال إعجــاđم، لكــن هــذا الأمـر لا ينطبــق علــى زهــير وغــيره مــن عبيــد الشــعر 

كــان  ، حيــث  )صــدر الإســلام(وحســب، بــل إنــّه ينســحب علــى كــل الشــعراء في هــذه الفــترة ومــا بعــدها 

                                                 
لاغـــة في الب ماجســـتيرمـــذكرة لنيـــل شـــهادة ، في الجاهليـــة وصـــدر الإســـلام الشـــعرية الأدبيـــة التلقـــي في اĐـــالسعمليـــة دو، جـــسمـــيرة  1

 .43، ص 2008 -2007قسنطينة،  منتوري، ، قسم اللغة العربية، جامعةوشعرية الخطاب
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كــل شــاعر يبــدع قصــيدته وفقــا للمعــايير الجماليــة الــتي كــان أبنــاء مجــتمعهم يميلــون إليهــا آنــذاك، وهــذا 
زعمــاء  كاروفســكي وϦثــر بــه Ϧكيــدا آخــر علــى البعــد الاجتمــاعي لعمليــة التلقــي والــذي أشــار إليــه مــو

ات التلقـي الـتي د مزيـد مـن الحـديث عـن هـذه القضـية مـع نمـاذج مـن عمليـنظرية التلقـي فمـا بعـد، وسـير 
  .ستذكر في بحثنا

حيـث كـان للعلاقـات بـين النـاس  ،مما يثبت أنّ عملية التلقي هذه تخفي وراءهـا طبيعـة اجتماعيـة
التي كان الشعر يتلقى فيها ʪلدرجة الأولى، وʪلتالي ظهور   دور ʪرز في وجود هذه العملياتفي القديم

ها، فهــذه العلاقــات جعلــت النــاس يلتقــون مــن مختلــف اĐــالس الأدبيــة المختلفــة الــتي نحــن بصــدد دراســت
الـبعض في كـل وقـت وكـل حـين مـن أجـل أمـور شـتى، وبمـا  الأمصار وفرضت عليهم الاجتمـاع ببعضـهم

يلة التعبـــير المفضــلة لــديهم، فــإĔّم كـــانوا يلجــأون إليــه دائمـــا ســأنّ الشــعر كــان ديــواĔم الأثـــير عنــدهم وو 
ولقــاء الأب الأعــرابي ببناتــه، وغيرهمــا مــن  الرجــل العــامري ʪمرأتــهد في لقــاء لتبليــغ حاجــاēم، كمــا ســير 

اللقــاءات واĐــالس الــتي كــان الحاضــر مــنهم يــنظم الشــعر والآخــرون يســتمعون إليــه، بمــا يؤكــد فعــلا أنّ 
عملية التلقي التي أفرزēا مجالس الأدب والشعر العربية ذات طبيعة اجتماعيـة لم ينتبـه إليهـا نقـاد الأدب 

  .1التي اهتمت ʪلقارئ أو المتلقي وعلى رأسها نظرية التلقي ،حتى ظهور الاتجاهات النقديةآنذاك 

  :عملية التلقي في اĐالس الأدبية الجاهلية -1.1

قبــل الولــوج للحــديث عــن موضــوع اĐــالس الأدبيــة لابــد مــن الإشــارة إلى أن البدايــة الفعليــة لهــا  
ر صـــدر الإســـلام نوعـــا مـــا، حيـــث تؤكـــد المصـــادر كانـــت متـــأخرة مـــن العصـــر الجـــاهلي وحـــتى عـــن عصـــ

الأدبيــة أĔّــا ظهــرت فعليــا وʪنــت ملامحهــا في العهــد الأمــوي في خلافــة معاويــة بــن أبي ســفيان، الــذي 
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ʮم وأخبـار، وأشـعار خاصـة اء ماضي الجاهلية بكل ما فيه مـن أحرص هو وخلفاؤه من بعده على إحي
  .1وأنهّ كان شغوفا برواية الشعر

لحقيقة لا تمنـع الـدارس مـن القـول ϥنّ العصـر الجـاهلي نفسـه عـرف هـو الآخـر الكثـير لكن هذه ا
مــن اĐــالس والمنتــدʮت وإن لم تكــن أدبيــة ϥتم معــنى الكلمــة، ومــن المؤكــد أنّ الأدب كــان قوامهــا، فقــد 

شـــغفهم ʪلشـــعر حبـــب الكثـــير مـــن النـــاس في ذلـــك العصـــر ارتيادهـــا والمداومـــة علـــى حضـــورها، وذلـــك ل
ونشيدا وإما متعة وسماعا وإما حفظا وتلقيا وهضما له، وهذا الأمر ʪلطبع لا يخفى  م له إما إلقاءوحبه

على أي دارس للأدب، فقد اتسع نطاق الشعر في الجاهليـة حيـث لم يعـد مكتفيـا ʪلتعبـير عـن وجـدان 
بين خالدة اها ذكر  ب فيه مفاخرها وأمجادها التي تبقيأصحابه وخيالهم، بل لقد صار سجلا تدون العر 

والتجمعات الجاهلية الكبرى والصغرى على حد سواء،  ،القبائل لأجل ذلك تطلب إنشاده في اĐالس
  :وقد أشار النابغة إلى وجود هذه اĐالس وذلك حينما قال

  كيسا وإن حمقاعلى اĐالس إن  وإنما الشعر لب المرء يعرضه        

  .2بيت يقال إذا أنشدته صدقا         ه    وإن أشعر بيت أنت قائل                

  :في مجالس الأسواق -1.1.1

لقد بلغ ولع العرب ʪلشـعر وتلقيـه حـدا كبـيرا جعلهـم يقيمـون لأجـل ذلـك مجموعـة مـن الأسـواق 
التي يجتمـع فيهـا الشـعراء مـن مختلـف القبائـل، وكـان المتلقـي للشـعر فيهـا يلقـى منزلـة تفـوق ʪلفعـل منزلـة 

ذاتــه، وهــذا مــا ســنحاول استخلاصــه مــن خــلال جولــة في رحــاب مجــالس الأســواق في  الشــاعر المبــدع
  .الجاهلية الأولى

                                                 
، 1980، بـيروت، للطباعـة والنشـر ، دار النهضة العربية1عبد الرحمان محمد إبراهيم، الشعر الجاهلي قضاʮه الفنية والموضوعية، ط 1

 .86ص 
 .25، ص 1986، دار النهضة العربية، بيروت، 4العزيز، ʫريخ النقد الأدبي عند العرب، طعتيق عبد  2



 شفهية التلقي في التراث العربي القديم                               الفصل الأول                
 

28 
 

إنّ تلـــك الأســـواق لم تكـــن تعقـــد مـــن أجـــل إلقـــاء الشـــعر وتلقيـــه وحســـب، بـــل كانـــت لهـــا مكانـــة 
اقتصــــادية كــــبرى في حيــــاة العــــرب آنــــذاك، خاصــــة وأنّ القوافــــل التجاريــــة الــــتي كانــــت تجــــوب الأصــــقاع 

ة، ولــذلك يخطــئ مــن يظــن أنّ الأســواق كانــت لــلأدب فقــط بــل للتجــارة أيضــا، ثم جعــل النــاس المختلفــ
  .1يتخذوĔا مواسم قومية أو أدبية لاجتماع الناس فيها

، وأسواق العرب كثيرة ذكر الرافعي أĔّـم كـانوا ينزلـون دومـة الجنـدل أول يـوم مـن شـهر ربيـع الأول
قهم đا في شهر ربيع الآخر، ثم يرتحلـون نحـو عمـان في أرض فتقوم سو  ʪلبحرين" هجر"ثم ينتقلون إلى 

" المشـقر"البحرين أيضا فيقيمون سوقهم هناك إلى أواخر جمـادى الأول، ثم ينزلـون بعـدها سـوقا تسـمى 
  .التي تدوم خمسة أʮم "صحار"فيقيمون سوقهم " الشحر"ثم ينتقلون إلى مكان يسمى 

أسـواقا صـغرى كثـيرة العـدد، قصـيرة الأمـد علـى عكـس وهذه الأسواق التي عددها الرافعي كانت 
الأسواق الكبرى التي كانت أشهر منها، وإن كانت أقل منها عددا ومنها ثلاثـة أسـواق في ʭحيـة مكـة 

وهـي أشـهر الأسـواق علـى " عكـاظ"وخـير هـذه الأسـواق  ،"مجنـة"ʪلقـرب مـن عرفـة و" ذو اĐـاز: "هي
  .الإطلاق

 أدبيــا ϥتم معــنى الكلمــة، حيــث كــان يشــهدها أكــابر الشــعراءوقــد كانــت هــذه الأســواق منتــدى 
شــعره بــين النــاس ينتظــر  ا كــان الواحــد مــنهم وفي ســبيل إذاعــةكمــ  يتناشــدون مفــاخر قبــائلهم وأمجادهــا،

موسـم الحـج حـين تتوافـد علــى مكـة وفـود مـن مختلـف القبائــل والأمصـار، فيعتلـي الشـاعر ظهـر ʭقتــه أو 
در بمــــا جــــادت بــــه قريحتــــه، وكــــان مــــن الطبيعــــي أن ينــــتج عــــن هــــذه يصــــعد علــــى ʪرز مــــن الأرض ليهــــ

مع الموسمي عند العرب نشـاط نقـدي ثـري كـان يتـولاه كانت تتم في هذا التجالمفاخرات واللقاءات التي  
أو بعض الشخصـيات البـارزة  ستمع لما كان يلقى عليه من أشعارإما الجمهور الأدبي الم ،عنصران اثنان

ولعــل أهـم مــن اشــتهر ʪلحكــم بــين الشـعراء في هــذا اĐلــس الأدبي المشــهور وحــتى مـن الشــعراء أنفســهم، 
ـــذكر ـــذبياني شـــاعر ذبيـــان الأكـــبر، الـــذي ت ـــتي كانـــت تعقـــد في الأســـواق النابغـــة ال  غـــيره مـــن اĐـــالس ال
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كانـــت تضـــرب لـــه قبـــة حمـــراء مـــن أدم في ســـوق عكـــاظ فتأتيـــه الشـــعراء فتعـــرض عليـــه : "الـــرواʮت أنــّـه
  .1..."أشعارها

والملاحظ أن النابغة هو في حقيقة الأمر متلق ʭل منزلة كبيرة في نفوس كل المبدعين الذين كانوا 
هذا الرجل الذي اتخذ من قبة الأدم  ،وكلهم ترقب للحكم الذي سيصدره على شعرهم يمثلون بين يديه

 ذلـك العصـر القـديم الحمراء منبرا له يلقي من أحكامه، وهذا الأمر يدل علـى أنّ المتلقـي أو السـامع في
نوعــا مــا كــان يحظــى ʪلاهتمــام الكبــير مــن طــرف المبــدع، كيــف لا ومكانتــه هــو نفســه بــين أقرانــه مــن 

  .المبدعين مرهونة ʪلحكم الذي سيصدره هذا المتلقي الذي نموذجه النابغة في حق إبداعه الشعري

نهـا شـأنه في ذلـك شـأن ا العربي علـى قدمـه وجـود ثلاثـة عناصـر متكاملـة فيمـا بيولقد عرف أدبن
الحدود الأدبية التقليدية، الدراسـة الأدبيـة المتصـلة، والجمهـور : آداب العالم الأخرى، وهذه العناصر هي

الأدبي اليقظ والمتلهف للسماع واستقبال كل كلام جميل، وكتـب الأدب حبلـى بتلـك المسـاجلات الـتي  
ذكرʭ كانوا يترددون عليها كثيرا سعيا منهم  هذه السوق وغيرها، خاصة وأنّ الشعراء كما كانت تتم في

 ضــخما مــن المســاجلات الــتي كانــت تعقــد والــتي ، ممــا أنــتج تــرا2ʬللوصــول بشــعرهم إلى أعلــى الــدرجات
ة والــتي تــردد يضــيق اĐــال عــن ذكرهــا والإحاطــة đــا جميعــا، لكــن لابــد مــن إيــراد بعــض النمــاذج المشــهور 

وكيف كانـت  ،"لعملية التلقي"علنا نجد فيها ملامح واضحة  ذكرها كثيرا لدى مؤرخي الأدب ودارسيه
فيهــا وفي ترقيــق ألفــاظ الشــاعر في شــعره، وجعلــه يحكــم معانيــه ويهــذب  تــتم آنــذاك وكــذلك دور المتلقــي

  .حواشيه أيضا ومن ثم النهوض بمنهج النقد الأدبي أيضا

ـــه الـــ ـــبهم مـــن أنّ وأشـــهر وأقـــدم مـــا وصـــل إلينـــا مـــن تلـــك المحـــاورات الشـــعرية مـــا تناقل  :رواة في كت
حسان بن ʬبـت دخـل علـى النابغـة الـذبياني وهـو في قبتـه الحمـراء وعنـده الأعشـى وقـد أنشـده شـعره، "
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قذى بعينك : "ومنهاة في رʬء أخيها صخرا وكذلك الخنساء التي أنشدته هي الأخرى قصيدēا المشهور 
ʪ رداة به      وإن صخرا لتأتم اله   :حتى انتهت إلى قولها" عين عوارلأمʭ كأنه علم في رأسه.  

صــير ويقصــد بــه الأعشــى أنشــدني قبلــك، لقلــت لــولا أنّ أʪ ب: إعجابــه بمــا قالتــهفقــال معــبرا عــن 
  !أنّك أشعر العرب

أʭ والله  :فلمــا سمــع حســان حكمــه هــذا غضــب وقــال معلنــا عــن رفضــه التــام لتفضــيله لهمــا عليــه
  .أشعر منك ومنها

  :يث تقول ماذا؟ فقال حسان حيث أقولح: فقال النابغة يرد عليه

  ن من نجدة دمالنا الجفنات الغر يلمعن ʪلضحى        وأسيافنا يقطر 

  .فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما         ولدʭ بني العنقاء وابني محرق                     

عـدد جفانـك وفخـرت  شاعر لولا أنـّك قللـتلأنّك : فرد عليه النابغة معلقا على شعره منتقدا له
الجفنات فقللت العدد ولو قلت الجفان لكان (قلت : بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك، وفي رواية أخرى

  .1...)أكثر

فالنابغــة الــذبياني الــذي عهــده القــارئ شــاعر مبــدعا يفاجــأ بــه في هــذه الروايــة العكاظيــة وقــد غــير 
قعد في مجلسـه المشـهور يسـتمع إلى الأعشـى  الذي ،ثياب المبدع ليرتدي لباسا جديدا هو لباس المتلقي

من جيد الشعر قبل أن يلحق đما حسان  ن على مسامعه ما جاءت به قرائحهماوهما يلقيا ،والخنساء
بـن ʬبــت ليلقــي هــو الآخــر مــا في جعبتــه، ليصــدر حكمــه أخــيرا علــيهم مفضــلا الأعشــى علــى الخنســاء 

الحكـم بـين المتخاصـمين لكـن في ميـدان الأدب،  وحسان، لقد كان هنا بمثابـة القاضـي الـذي لـه سـلطة
وقد سمع وتلقى فأعجب بما أعجب، وفي هذا الأمر دلالة على المكانة الـتي كانـت للمتلقـي السـامع في 
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نفسـية الشــاعر والمنزلـة الرفيعــة الــتي كـان اĐتمــع الأدبي ينزلـه إʮهــا في تلــك المرحلـة المتقدمــة نوعـا مــا مــن 
  .عمر النقد الأدبي

  :في مجالس الملوك -2.1.1

ذا لهـتقديمـه علـى صـورة عمليـة التلقـي في مجـالس الملـوك في الجاهليـة  وأول نموذج يسـتطيع البحـث
الفن الأدبي ϩتي إلى القارئ من إمارة الغساسنة أولا وبطله هو الأمير جبلة ابـن الأيهـم الغسـاني، الـذي  

فه مـن أمـراء بـني غسـان، حيـث كان هو الآخر شـغوفا بسـماع الشـعر شـأنه في ذلـك شـأن بعـض أسـلا
 ،أتيـت جبلـة بـن الأيهـم الغسـاني وقـد مدحتـه: "يروي الأصفهاني في أغانيـه عـن حسـان بـن ʬبـت قولـه

أتعــرف : فــأذن لي فجلســت بــين يديــه وعــن يمينــه رجــل لــه ضــفيرʫن وعــن يســاره رجــل لا أعرفــه، فقــال
هـو علقمـة بـن عبـدة، فـإن شـئت : قال أما هذا فأعرفه وهو النابغة، وأما هذا فلا أعرفه،: هذين؟ قلت

استنشدēما وسمعـت منهمـا، ثم إن شـئت أن تنشـد بعـدهما أنشـدت، وإن شـئت سـكت، قلـت فـذاك، 
  :فأنشده النابغة

  وليل أقاسيه بطيء الكواكبكليني لهم ʮ أميمة ʭصب        

  :فذهب نصفي، ثم قال لعلقمة أنشد، فأنشد): يعني حسان(قال 

  بعيد شباب عصر حان مشيبن طروب        طحابك قلب في الحسا

  :أنت أعلم الآن، إن شئت أن تنشد بعدهما، فأنشدته: فذهب نصفي الآخر فقال لي

  يوما بجلق في الزمان الأولƅ در عصابة ʭدمتهم        

  بن ماوية الكريم المفضلاقبرا    أولاد جفنة عند قبر أبيهم                        
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هـذا لـك : مر لي بثلاثمائة دينار وعشره أقمصة، لهـا جيـب واحـد، وقـالأ نت بدوĔما، ثمما أ: فقال لي
  .1عندʭ في كل عام

إلى جانب هذه الرواية للأصفهاني نجد قصة أخرى توردهـا مصـادر الأدب، وهـي قريبـة جـدا مـن 
لــة بــن ʬبـت مــع ملـك مــن ملـوك بــني غسـان أيضــا، لكـن لــيس جبالقصـة الســابقة بطلهـا دائمــا حسـان 

لتلقيـه لأجـل ذلـك   و أيضـا يلتـذ بسـماع الشـعر، ويطـربابن الأيهم بل عمرو بن الحارث الـذي كـان هـ
علقمــة بــن عبــدة، فقــد قــدم حســان إلى هــذا و كــان يجــالس صــنّاعه مــن الشــعراء وعلــى رأســهم النابغــة 

ن  مالأمــير ذات مــرة لكــن الحاجــب منعــه مــن الــدخول عليــه، فهــدده حســان ϥن ϩذن لــه وإلاّ هجــا الــي
علـى يمينـة  اسمـح لـه ʪلـدخول علـى الأمـير عمـرو فوجـد النابغـة جالسـكلها، فلما سمع الحاجب ēديده 

ونسـبك  *ʮ بن الفريعة قـد عرفـت عيصـك: والآخر وهو علقمة عن شماله، فلما رآه ماثلا أمامه قال له
يـــك هـــذين ني أخـــاف علنفي غســان فـــارجع فـــإني ʪعـــث إليـــك بصـــلة ســـنية، ولا أحتـــاج إلى الشـــعر، فـــإ

  :النابغة وعلقمة أن يفضحاك، وفضيحتك فضيحتي وأنت والله لا تحسن أن تقول: السبعين

  ون ʪلريحان يوم السباسبالنعال طيب حجزاēم        يحي رقاق

 ʭلإنشـاد قبلهمـا فـأذʪ لكن حسان أبى إلاّ الإنشـاد، فقـال لـه الأمـير لمـا رأى إصـراره أن يسـألهما الإذن
  :له، فقال

  ين الجوابي فالبضيع فحوملرسم الدʮر أم لم تسأل        بأسألت 

  

                                                 
  .173 -172عبد الرحمان إبراهيم، المرجع السابق، ص  1

 أصلك/عيصك* 
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عـن موضـعه سـرورا حـتى شـاطر البيـت، وهـو يقـول معـبرا  *فلما سمع الأمـير بيتـه هـذا لم يـزل يزحـل
ارة قــد بــترت تــلاني بــه منــذ اليــوم، هــذه والله البلــمــا يعهــذا وأبيــك الشــعر، لا: سمــع منــهعــن افتتانــه بمــا 

  .1الفريعة هات ʮ غلام له ألف دينار مرجوعةالمدائح، أحسنت ʮ ابن 

  ):العصر الجاهلي(هذا العصر  عناصر عملية التلقي في مجالس -2.1

العديــد مــن العناصــر الــتي انتبــه إليهــا  علــىتــوفرت عمليــة التلقــي الــتي عرفهــا النقــد العــربي القــديم 
ديما منشــغلا بتحليــل المعــاني النقــاد الــذين اعتمــدوا هــذه النظريــة النقديــة الجديــدة، حيــث كــان النقــد قــ

والكشـف عـن مـراد الشـاعر وشـرح الألفـاظ واسـتخراج الصـور البيانيـة والبديعيـة، الـتي مـن شـأĔا تقريـب 
 ،المعــنى مــن ذهــن الســامع ليغفــل بــذلك بعــض القضــاʮ الــتي كانــت موجــودة بــين طيــات اĐــالس الأدبيــة

لوحيد الذي يملك الحق في إعطـاء ي الشخص االتي أفرزت تراʬ شعرʮ ضخما وعلى رأسها اعتبار المتلق
بينمــا كــان الشــاعر يقــوم  ،صــفة الجماليــة للنصــوص ســواء أكانــت مكتوبــة أم مســموعة كمــا في القــديم

  .ϵلقاء قصيدته وارتجالها على جمهور من الناس هم بمثابة المتلقين اليوم

ن يتمتــع بوظيفــة الحكــم ويكتفــي البحــث ʪلنمــوذج الســابق كــدليل علــى أنّ المتلقــي في القــديم كــا
وإضـفاء الخصـائص الجماليـة عليهـا وإن كـان ذلـك بطـرق غـير مباشـرة وعبـارات مـوجزة  ،على النصـوص

  .في كثير من الأحيان

والــذي تحـول إلى مفهـوم القـارئ الضـمني أو القـارئ المضــمر  فعنصـر المؤلـف الضـمني لـواين بـوث،
ت ضـمن عمليـات التلقـي داخـل اĐـالس الأدبيـة بـين المفـاهيم والقضـاʮ الـتي وجـدمن كان " إيزر"عند 

لأنّ  ،الشـــعرية، لكـــن نظريـــة النقـــد القـــديم لم تلتفـــت إليهـــا ʪلنظـــر إلى الفـــترة المبكـــرة الـــتي وجـــدت فيهـــا
لـيس " :الشاعر كان لا ينظم قصيدة إلاّ وفي ذهنه قارئ أو سامع يوجه إليـه كلامـه، قـال عنـه إيـزر ϥنـّه

                                                 

  يتجلى/يزحل *
 .174عبد الرحمان إبراهيم، المرجع السابق، ص  1
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ولكنـه دور مكتـوب في كـل نـص، ويسـتطيع كـل قـارئ أن يتحملـه  شخصا خياليا مـدرجا داخـل الـنص
غـير أنّ انعـدام " بصورة انتقائية وجزئية وشرطية، ولكن هذه الشرطية ذات أهمية قصوى في تلقي العمـل

الكتابــة أو نــدرēا في هــذه المرحلــة مــن ʫريــخ الأدب العــربي لا يعــني ϥي حــال أنّ هــذا المفهــوم لم يكــن 
مـه، قـد لا يكـون هـذا الشـخص شاعر كان له شـخص مـا في خيالـه يوجـه إليـه كلا موجودا، بل إنّ كل

 ʩلفعــل،  حســبقــارʪ تعبــير إيــزر وغــيره مــن النقــاد اليــوم، لكنــه كــان حاضــرا عنــد كــل شــاعر وموجــودا
 ،كان يضع نصب عينيـه جماعـة مـن الأشـخاصوهو أحد أفراد جماعة عبيد الشعر  فزهير بن أبي سلمى 

  .ويظل يعيد النظر فيها لفترة تصل إلى الحول كاملا دةينظم القصيهم الذين يجعلونه 

  :عملية التلقي من خلال الخطاب القرآني -2

ورد مصــطلح التلقــي في آʮت كثــيرة مــن ســور الــذكر الحكــيم، فقــد ورد إمــا بصــيغة الفعــل المبــني 
  .1﴾تٍ فَـتَابَ عَلَيْهِ فَـتـَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَا﴿: ، مثال قوله تعالى)تلقّى(للمعلوم 

وَإِنَّكَ لتَُـلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِـيمٍ ﴿: مثال قوله تعالى) تلُقّى(أو بصيغة الفعل المبني للمجهول 
ــيمٍ  فــق معــاجم اللغــة علــى أنّ فعــل التلقــي في وضــعه اللغــوي يفيــد الأخــذ والاســتقبال والــتعلم وتت 2﴾عَلِ

  .والتقبل

ي هــو والتلقّــ ،ا ʪلتشــديدقيّــا ولِ قيّــولُ  ،ʪلمــد ولقــاءة لقــاء فــلان فــلاʭ لقــي: "جــاء في لســان العــرب
وقيـل في  3﴾وَمَا يُـلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَـبـَرُوا وَمَـا يُـلَقَّاهَـا إِلاَّ ذُو حَـظٍّ عَظِـيمٍ ﴿: الاستقبال، ومنه قوله تعالى

: اه أي اســتقبله، وقولــه تعــالىالصــابر، وتلقّــ مهــا ويوفــق إليهــا إلاّ أي مــا يعلّ  ﴾وَمَــا يُـلَقَّاهَــا﴿: قولــه تعــالى

                                                 
 .37سورة البقرة، الآية  1
 .06سورة النمل، الآية  2
 .35سورة فصلت، الآية  3
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 2﴾فَـتـَلَقَّـى آدَمُ مِـن رَّبـِّهِ كَلِمَـاتٍ ﴿: إذ ϩخذ بعضـكم عـن بعـض، وقـال تعـالى 1﴾إِذْ تَـلَقَّوْنهَُ ϥِلَْسِنَتِكُمْ ﴿
  .đ"3امها ودعا أي تعلّ 

ســـتقبال وقـــد تواطـــأ المفســـرون كـــذلك علـــى تفســـير مصـــطلح التلقـــي في الآʮت الكريمـــة بمعـــنى الا
والأخــذ والتقبــل والــتعلم، وهــي كلهــا تفيــد التواصــل والتفاعــل بــين الــنص والمتلقــي، يفســر الطــبري قولــه 

فقيل أنهّ أخذ وقبل، ) فتلقى آدم(أما قوله : "بقوله 4﴾فَـتـَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَـتَابَ عَلَيْهِ ﴿: تعالى
مسـتقبله عنـد قدومـه مـن سـفره، فكـأن ذلـك في قولـه  رجلَ ال وأصله التفعل من اللقاء، كما تلقى الرجلُ 

  ".كأنهّ استقبله فتلقاه ʪلقبول) فتلقى(

لقد حرص النص القرآني منذ نزوله على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يخلق نوعا من التواصل والتفاعـل 
أساليبهم في البيان، يقـول الله بينه وبين متلقيه، فجاء بلسان عربي مبين وعلى معهود العرب في القول و 

ــونَ ﴿: تعــالى ــاهُ قُـــرْآʭً عَرَبيčِــا لَّعَلَّكُــمْ تَـعْقِلُ فالغايــة أن يعقلــوه ويتــدبروه ويعلمــوه ويفهمــوه حــين  5﴾إʭَِّ أنَزلَْنَ
  .يتلقونه بلغتهم وبلساĔم الذي يعرفوه، ثم يكشفوا عن علومه وحقائقه ويظهروا بلاغته وأسراره

الكــرين بلغــة العــرب وϥســاليبهم في البيــان مــا هــو إلاّ مظهــر مــن مظــاهر مراعــاة إنّ نــزول القــرآن 
مقـــام المخـــاطبين، فهـــم هـــدف الـــوحي وغايتـــه، ومـــن الطبيعـــي أن يكـــون الخطـــاب القـــرآني جـــنس اللغـــة 

  .والأساليب  التي ألفها العرب

يــا، لــذلك فعنــدما ومــا يميــز ظــاهرة التلقــي عنــد العــرب أĔّــا قامــت علــى الســماع أولا ثم القــراءة ʬن
نتحدث عن متلقي القرآن فإننّـا نقصـد القـارئ والسـامع معـا، فالسـامع يسـتمع إلى القـرآن يرتـل، فيتـأثر 

                                                 
 .15سورة النور، الآية  1
 .37سورة البقرة، الآية  2
 .15ابن منظور، المصدر السابق، ص  3
 .37سورة البقرة، الآية  4
 .02سورة يوسف، الآية  5
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به ويستجيب، فالقراءة والاستماع طريقتان  في التلقـي لازمتـا الـنص القـرآني منـذ نزولـه علـى قلـب النـبي 
  .محمد صلى الله عليه وسلم

أته ببيــان العلاقــة بــين الخطــاب القــرآني ومتلقيــه، ومــا تتميــز بــه وقــد اهــتم الــدرس البلاغــي منــذ نشــ
هــذه العلاقــة مــن إمتــاع وإقنــاع، وϦثــير وϦثــر، ممــا يجعــل لحظــة القــراءة والاســتماع لحظــة تــدبر وتفكــر، 
ولحظــــة تقبــــل واســــتيعاب لأســــراره الإعجازيــــة، وبنــــاء علــــى ذلــــك عــــدّ كثــــير مــــن العلمــــاء كــــأبي هــــلال 

البلاغـــة في مقدمـــة العلـــوم الـــتي تعـــين المتلقـــي علـــى فهـــم كتـــاب الله ومعرفـــة  العســـكري، والزمخشـــري علـــم
  .1خصائص نظمه

  :عملية التلقي من خلال اĐالس الأدبية في العصر الإسلامي -3

  :عملية التلقي في مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم -1.3

هم أحيـاʭ في نقـد بعـض كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقبـل علـى سمـاع الشـعر وتلقيـه، ويسـ
الشــعر في  وإنشــادمعانيـه فيمــا يشــبه أن يكــون مجلسـا أدبيــا، وإن لم يكــن الغــرض مـن وراء ذلــك الأدب 

  .حد ذاته، بل كانت مجالسه مجالس نصح وإرشاد ʪلرغم من أĔّا محددة من حيث الزمان والمكان

الــتي يســتطيع القــارئ تبيــين والأخبــار الــتي يرويهــا مؤرخــو الأدب حــول تــداول الشــعر في مجالســه و 
ملامــح واضــحة لعمليــة التلقــي فيهــا بعناصــرها كاملــة كثــيرة، ســنحاول النظــر فيهــا وإيــراد بعــض النمــاذج 

  .2لتكون أدلة على وجود عملية التلقي في صدر الإسلام ممثلا في عهده صلى الله عليه وسلم

                                                 
كلية الآداب   القديم، مذكرة لنيل درجة الماستر، تخصص بلاغة عربية،مسعودي هجيرة، إشكالية التلقي في التراث النقدي العربي  1

 .09، ص 2017جامعة مستغانم،  واللغات، قسم اللغة العربية،
 .204، ص 1978 مصر، ، دار المعارف،5الأسد ʭصر الدين، مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، ط 2
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أكـــان أصـــحاب الرســـول : النمـــوذج الأول يرويـــه الحســـن البصـــري الـــذي قـــال لمـــا ســـأله أحـــدهم
جالســت رســول الله صلى الله عليه وسلم أكثــر مــن : "، كمــا قــال جــابر بــن سمــرة ɯ"نعــم، ويتقارضــون": يمزحــون؟ قــال

  ".مائة مرة، فكان أصحابه يتناشدون الأشعار وأشياء من أمر الجاهلية

فجــر الإســلام وغــروب وđــذا فــإنّ روايــة الشــعر الجــاهلي وإنشــاده أمــر لم ينقطــع حــتى مــع طلــوع 
شمـــس الجاهليـــة، فكثـــيرة هـــي المـــرات الـــتي كـــان المصـــطفى صلى الله عليه وسلم يستنشـــد فيهـــا أصـــحابه الجالســـين أمامـــه 

مــن الشــعر حــازت علــى إعجابــه، لمــا فيهــا مــن معــان ســامية، فقــد حــدث ذات مــرة وأن جلــس أبيــات 
  :قصيدة قيس ابن الخطيم التي منها فاستنشدهم ،عليه الصلاة والسلام في مجلس ليس فيه إلاّ خزرجي

  لعمرة وحش غير موقف راكبرسما كاطراد المذاهب        أتعرف 

  :فلما بلغ المنشد قوله

  .اق لاعبيوم الحديقة حاسرا        كأن يدي ʪلسيف مخر أجادلهم 

الفرصـة ليستنشـدهم فالرسول صلى الله عليه وسلم كان متلقيا لكنه متلق من الطراز الرفيع جـدا، فقـد اغتـنم هـذه 
وإلاّ مــا كــان يطلــب سماعهــا، ولم يكتــف بــذلك بــل راح  الأكيــد أĔّــا أعجبتــه وʭلــت رضــاه قصــيدة مــن

يســأل أصــحابه مــن الأوس عــن صــدق المعــاني الــتي عــبر عنهــا الشــاعر، الأمــر الــذي يــدلنا أنـّـه اســتمع 
  .ʪلفعل وتلقى ما أنشد أمامه وأمام أصحابه

المصطفى عليه الصلاة والسلام لما أهدر دم كعب، وصـل الخـبر إلى  م في طبقاته أنّ بن سلاروى 
ير بن زهير وكان قـد سـبقه في دخولـه إلى الإسـلام، فعـز عليـه أن يمـوت أخـوه كـافرا، فبعـث إليـه  بجأخيه 

كتاʪ ينذره فيـه بسـوء العاقبـة إن ظـل علـى ظلالـه، وأذاه للإسـلام والمسـلمين ويحثـه في الآن نفسـه علـى 
وسلم، وإعـلان الإسـلام أمامـه فعمـل كعـب بنصـيحة  ثول بين يدي رسول الله صلى الله عليهالقدوم والم

وأعلــن إســلامه، فعنــد ذلــك أنشــده قصــيدته المدحيــة  عليــه الصــلاة والســلام أخيــه، فمثــل أمــام الرســول
  :المشهورة بمدحه عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وقد افتتحها بمطلع غزلي
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  د مكبوليم إثرها لم يفمتمتبول       سعاد فقلبي اليوم ʪنت 

  :حتى انتهى إلى قوله

  لا ألفينك إني عنك مشغولكل خليل كنت آمله        وقال  

                 ʪفكل ما وعد الرحمن مفعول       لكم    فقلت خلوا سبيلي لا أ  

ه وإعجابـه بشـعره، فلما أĔى إنشاده كساه عليه الصلاة والسلام بردته تعبيرا عن تصـديقه لكلامـ
وهذا اللقاء هو خير نموذج يستطيع البحث تقديمه على الإطلاق، لأنّ عملية التلقـي فيـه تبـدو شـديدة 
الوضوح إضافة إلى أنّ مكاĔا محدد هو مجلس من مجالسـه الكريمـة، فالمبـدع هنـا كـان هـو الشـاعر كعـب 

ومــن حضــر اĐلــس مــن  ســول صلى الله عليه وسلمح đــا الر بــن زهــير، والــنص أيضــا واضــح هــو قصــيدته الــبردة الــتي مــد 
وأمــا المتلقــي فلــيس شخصــا واحــدا بــل أشــخاص كثــيرون في مقــدمتهم النــبي صلى الله عليه وسلم، وهــو كمــا قلنــا  ،قــريش

  .ليس متلقيا عادʮ وبسيطا بل متلق من المستوى الأول إضافة إلى الحاضرين الذين ضمهم اĐلس

  :ءالتلقي في مجالس الخلفا -2.3

كلهـم " علي"و" عثمان"و" أبو بكر الصديق"و" عمر ابن الخطاب"إنّ الخلفاء الراشدين خاصة 
أولــوا أهميــة للشــعر وتلقيــه ونقــده، فمــثلا إذا ذكــرʭ الصــديق نجــد أنّ الــرواʮت الــتي ذكــرت تلقيــه للشــعر 

" ربيعةبيد بن ل"مع لقول قا، راوʮ، محبا للشعر فمثلا لما استاونقده قليلة، لكنها لا تنكر أنهّ لم يكن ذو 
وكــل نعــيم لا محالــة : "صــدقت حــتى سمــع الشــطر الثــاني :، قــال"ألا كــل مــا خــلا الله ʪطــل: "حــين قــال

  .1قال كذبت فعند الله نعيم لا يزول" زائل

نستنتج أنّ أبو بكر لم يكن سماعـا للشـعر فقـط، بـل ʭقـدا ممتـازا، والمثـال السـابق خـير دليـل علـى 
ات مرة كان يتجاذب أطراف الحديث مع أصـحابه حـول النابغـة فأبـدى إعجابـه بـه ذلك، ونذكر أنهّ ذ

                                                 
 .15، ص 1990، دار المعرفة الجامعية، 2، طمن الجاهلية إلى العصر الحديث في إسماعيل، بيئات نقد الشعر عند العربيالص 1
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وفي هـذا القـول يتجلـى التلقـي عنـد  1"راعـهو أحسـنهم شـعرا، وأعـذđم بحـرا، وأبعـدهم ق": حتى قال عنه
  .أبو بكر والنقد أيضا

اهتمامــا  ، وهــو أيضــا أكثــر الصــحابة وهــو ʬني الخلفــاء الراشــدين" عمــر بــن الخطــاب"ننتقــل إلى 
، فنجــده "الشــعر علــم قــوم لم يكــن لهــم علــم أصــح منــه: "ʪلشــعر وروايتــه ونقــده وكيــف لا وهــو مــن قــال

يطلب من صاحبه عبد الله بن عباس أن ينشده شيئا من شعر زهير، فقـال في مـدح بـن هـرم بـن سـنان 
  :بن حارثة

  وطاب من الأفلاذ ما ولدوا اطابو حين تنسبهم         قوم أوđم سنان

  .2ما أحب إلي لو كان هذا الشعر في أهل الرسول صلى الله عليه وسلم: ل له عمر بن الخطابقا

نلاحـــظ حســـن الاســـتماع والتلقـــي الـــذي كـــان لـــدى هـــذا الخليفـــة، وعلـــى الـــرغم مـــن أنّ الشـــاعر 
كان جاهليا لكن أشعاره أعجبت عمر بن الخطـاب، وكـان كـذلك يجتمـع حـول الأصـحاب في " زهير"

الشعر، ونذكر مثال حول هذه اĐالس، ففي إحدى الجلسات كـانوا يتـذاكرون حـول مجالس وينشدون 
قد أتـى مـن : "عمر بن الخطاب"فقال له  ،ɯ" ابن العباس"من الأشعر في الشعراء حتى دخل عليهم 

عــن ســر تفضــيله عــن ʪقــي " عمــر"زهــير ʮ أمــير المــؤمنين، وهنــا ســأله : أشــعر النــاس فقــال عــنيحــدثنا 
  :لشعراء، وجوابه أنهّ أعجبه حين قال في مدح بن هرما

  3قوم ϥولهم أو مجدهم قعدواكان يقعد فوق الشمس من كرم        لو  

فقـال عمــر صــدقت، فهــذا اĐلــس اجتمــع فيــه الخليفـة وأصــحابه لم يكتفــوا فيــه ϵنشــاد الشــعر بــل 
ل تلقـيهم للشـعر، ونسـتنتج أنـّه  راحوا يتجادلون حول من الأشعر، وهنا نلاحـظ أنّ النقـد بـدأ مـن خـلا

                                                 
 .27هـ، ص 1302، طنطينية، مطبعة الجوانب للنشر، قس1ط، نقد الشعر، بن جعفر ةقدام 1
 .27هـ، ص 1402، دار الكتب العلمية، 1ن فاعور، طحس ليع: ن أبي سلمى، الديوان، تحقيقزهير ب 2
 .40، ص السابقصدر المن أبي سلمى، زهير ب 3
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كانت هناك مجالس أدبية ēتم ʪلشـعر وتلقـي الشـعر وإبـداء الـرأي فيـه، فنغـادر هـذه الجلسـة إلى أخـرى 
  .الذي كانت روايته للشعر قليلة إذا ما قارʭها بعمر بن الخطاب" عثمان بن عفان"وخليفة آخر هو 

 يلاحــظ القــارئ أĔّــا لم تكــد تخلــو مــن بعــد هــذه الإطلالــة علــى مجــالس عمــر بــن الخطــاب، والــتي
عثمـان "إلى مجـالس الخليفـة  حـث هـذه الجلسـات ليقـوم بـزʮرة أخـرىرواية الشعر وتلقيه ونقده يغادر الب

  .ɯ" بن عفان

والحقيقـــة أنــّـه وإن كـــان يســـتمع لروايـــة الشـــعر وإنشـــاده، فـــإنّ الأخبـــار حـــول وفـــود الشـــعراء علـــى 
  .نقد أشعارهم قليلة جدامجالسه واستماعه لهم و 

ابـن الأعـرابي عـن أبي زʮد  وبين يدي البحث خبران اثنـان يـدلان علـى سماعـه للشـعر، الأول رواه
  :أنشد عثمان بن عفان قول زهير:  فقالالكلابي

  وإن خالها تخفى على الناس تعلمامرئ من خليقة         ومهما تكن عند

  .1دخل بيتا في جوف بيت لتحدث به الناس أحسن زهير وصدق، لو أنّ رجلا: فقال عثمان

يضــاف إلى هــذا الخــبر خــبر آخــر أنشــد فيــه الشــعر في مجلــس عثمــان بــن عفــان ذكــره ابــن ســلام 
أسمعنـا بعـض قولـك فقـد : أنّ الشاعر ابن أبي زيد قـدم علـى عثمـان في مجلسـه فقـال لـه عثمـان: "مفاده

  :أنبئت ϥنّك تجيد، فأنشده

  أن الفؤاد إليهم شيق ولعشحطوا        ن مبلغ قومي النائين إذا م

والله تفتـأ تـذكر الأسـد مـا حييـت، : وقد قرأهـا عليـه كاملـة وفيهـا وصـف للأسـد فقـال لـه عثمـان
ʭهدا ʭ1والله إنيّ لأحسبك جبا.  

                                                 
 .315 -314، ص 1972، دار المعارف، مصر، 5شوقي ضيف، ʫريخ الأدب العربي، ط 1
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ان العنصــر  تخلــو مــن وجــود عمليــة التلقــي، وكــنلاحــظ مــن المثــالين الســابقين أنّ مجــالس عثمــان لم
  ).متلقي(بن عفان  الأهم فيها هو عثمان

  :عملية التلقي في العصر الأموي -4

بعد أن أشـرʭ إلى التلقـي في العصـر الجـاهلي مـع النابغـة الـذبياني ثم الإسـلامي مـع شـاعر الرسـول 
" جريــــر"راء المشــــهورين وهــــم حســــان ابــــن ʬبــــت، نعــــرج الآن إلى الشــــعر في عصــــر بــــني أميــــة مــــع الشــــع

ه ʪلكفـاءة لذي حكم لنفسه ʪلشعرية أنـّه أشـعر النـاس مـع اعترافـ، نبدأ بجرير ا"الفرزدق"و" لالأخط"و
ʮ : ســأل عكرمــة ابــن جريــر أʪه يقــول: "يــروى في هــذا الصــدد ،ل والفــرزدقالشــعرية لصــاحبيه الأخطــ

قلت أخبرني عن الجاهلية، قال شاعر الجاهلية زهـير، : الجاهلية أم الإسلام: أبت من أشعر الناس فقال
يجيـد صـفة الملـوك، ويصـيب نعـت  :ل، قـالل نبغـة الشـعر الفـرزدق، قلـت فالأخطـفالإسلام، قـا: فقلت

فهنا يبين جريرا أنهّ أشـعر وأعلـم  2"دعني فإني بحرت الشعر بحرا: الخمر، فقلت فما تركت لنفسك، قال
  .ʪلشعر من الأخطل والفرزدق

مـن أشـعر النـاس؟ : أنّ عبد الملك بن مـروان قـال لجريـر"وفي مناسبة أخرى في كتاب الأغاني ورد 
 فمـا رأيـك في إمـرئ القـيس؟ قـال أتخـذ الخبيـث الشـعر، وأقسـم ƅʪ لـو أدركتـه: ابن العشرين، قـال: قال

قــدر مــن ظريــف الشــعر وغريبــه وحســنه مــا لم يقــدر : ي الرمــة؟ قــاللرفعــت ذلاذلــه، قــال فمــا تقــول في ذ
 المــؤمنين نبغــة مــن الشــعر قــد قــبض في يــده والله ʮ أمــير :فمــا تقــول في الفــرزدق؟ قــال: عليــه أحــد، قــال

بـلا والله ʮ أمـير المــؤمنين إنيّ لمدينـة مــن الشـعر الــتي  :أبقيـت لنفســك شـيئا، قــال فمــا أراك: عليهـا، قـال
 ʭمنها يخرج وإليها يعـود، نسـبت فأطربـت، ومـدحت فنسـيت، وأرملـت فـأغزرت، وزجـرت فـأبحرت، فـأ

  .3"واحدا، قال صدقتقلت ضروب الشعر كلها، وكل واحد منهم قال نوعا 

                                                                                                                                                         
 .101، ص 2002، دار الفكر المعاصر، 1ليمات، الأدب الجاهلي، ططي ز غا 1
 .150ص  ،1984، بيروت، 1، دار إحياء التراث العربي، ج2ط ،الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني 2
 .178، ص السابق، المصدر و الفرجأب الأصفهاني 3
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نستنتج من هذين المثالين أنّ جريـرا كـان ينسـب لنفسـه الشـعر، فـذكر أنّ كـل الشـعراء أجـادوا في 
أغــراض معينــة ولم يلمــوا ʪلشــعر وأغراضــه جميعهــا علــى عكســه، فشــبه نفســه ʪلبحــر، ففــي المثــال الأول 

كن ʬبتا بل تغـير حسـب الزمـان نلاحظ تفضيله لزهير ابن أبي سلمى، والمثال الثاني طرف فحكمه لم ي
جمــع بــين الشــعر البــدوي والحضــري، ووصــف الفــرزدق أنــّه يقــبض " ي الرمــةذ"والمكــان، ورأى أنّ شــعر 

كمـا سـبق   لشعر لأنهّ أجاد في جميـع الأغـراضعلى أصل الشعر، وحين سئل عن نفسه ذكر أنهّ مدينة ا
فهـو اشـترط تعـدد الشـعر في الأغـراض وذكرʭ، بعكس الآخـرين الـذين تميـزوا في غـرض وضـرب معينـين، 

جرير كانت عامة ليست قائمة على التعليل ولا على مقـاييس فأحكام والإجادة đا كنوع من التذوق، 
نقديــة واضــحة، فقــد تم حكمــه بنــاء علــى ذوقــه الســليم، فأحكامــه تشــاđت مــع الأحكــام النقديــة الــتي  

ح نفســه وحكــم لنفســه أنــّه أفضــلهم علــل حــين مــنكانــت تطلــق في العصــر الجــاهلي والإســلامي، لكنــه 
علــى ذلــك بكثــرة شــعره وتنــوع أغراضــه وبراعتــه في كــل غــرض، وأصــبحت هــذه المقــاييس أسســا نقديــة 

  .1معتمدة بين الشعراء للمفاضلة بينهم

تســــير شـــيئا فشـــيئا نحـــو الوضــــوح ونخلـــص ϥنّ عمليـــة التلقـــي في اĐــــالس الســـالفة الـــذكر كانـــت 
اهلي مـرورا بمجـالس المصـطفى عليـه السـلام، حيـث بـدأ فيهـا المتلقـي أكثـر بدءا مـن العصـر الجـ والنضج

وعيا فقد رأينا كيف كان عمر وهو أحد نماذج المتلقـين في هـذه الفـترة، ومـن قبلـه الرسـول عليـه الصـلاة 
والســلام كيــف كــانوا يتلقــون الأشــعار الــتي يســمعوĔا مــن الشــعراء أنفســهم، ومــن الــرواة وغــيرهم وكيــف  

  .رؤوĔا ويصدرون الأحكام حولها وينتقدوĔا في بعض الأحيانكانوا يق

وهــذا كلــه يكشــف للقــارئ علــى الأقــل وجــود عمليــة تلــق للشــعر، وسمــاع لــه وإن اختلفــت النظــرة 
  .لأشكالها اĐسدة لها، وبغض النظر طبعا عن الصحة الشكلية لهذا النشاط الأدبي

                                                 
 .66عبد العزيز عتيق، المرجع السابق، ص  1
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ضــمن عمليــات التلقــي المــذكورة في الفصــل الأول،  ينتبــه القــارئ لعــدم إدراج العصــر العباســيقــد 
التي كانت عبارة عن ممارسـات نقديـة لا أكثـر ولا أقـل، ولكـن سـندرج هـذا العصـر وعمليـة التلقـي الـتي 
عرفها ضمن الفصل الثاني الذي عنوʭه بقضية التلقي لأنهّ عصـر تطـورت فيـه خيـالات الشـعراء وϦثـروا 

لوم، عصر كان من الأحسن أن نتحدث فيـه عـن الحيـاة الأدبيـة بصـفة ʪلترجمة والفلسفة وغيرها من الع
  .عامة

فــــاختلاف الأجنــــاس وتعــــدد الثقافــــات أمــــال الشــــعراء إلى التحليــــل والتعليــــل وتجــــاوزا الأحكـــــام 
الانطباعيــة والجزئيــة، فتحـــوا النقــد مـــن ممارســات قائمـــة علــى الســـمع والشــفوية إلى Ĕضـــة فكريــة نقديـــة 

: لتفسير والتحليل، وقد برز على الساحة النقدية العديد من النقاد والشعراء منهمقائمة على التدوين وا
" ابـن الرومـي"، "أبـو نـواس"، "المعـري"، "الحمـداني"، "ابـن المعتـز"، "ابـن قتيبـة"، "البحـتري"، "أبو تمـام"

إلى وغـــيرهم، فكثـــرت المؤلفـــات والقصـــص والأشـــعار مبتعـــدين عـــن العواطـــف والعصـــبية القبليـــة واتجهـــوا 
  .البرهان والتعليل، وجعلوا من المتلقي طرفا رئيسيا في أعماله الأدبية
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  :التلقي في العصر العباسي -1
إذا تحدثنا عن الحياة الأدبية بصفة عامة في العصر العباسي، فيطول بنـا الحـديث لأنّ هـذه الفـترة 

الشــديد ʪلترجمــة والفلســفة  أو العصــر يعــد أوج الحركــة النقديــة، فقــد تطــورت خيــالات الشــعراء لتــأثرهم
وغيرهـــا مـــن العلـــوم، وʪخـــتلاف الأجنـــاس الـــتي أدت إلى تعـــدد الثقافـــات، فمـــال الشـــعراء إلى التحليـــل 
والتعليل ففي هذا العصر تجاوزوا الأحكام الانطباعية والجزئية، فتحول النقد بـدوره إلى نقـد تخمـرت فيـه 

ة والعرفيـة، هـذا مـا أدى إلى Ĕضـة فكريـة نقديـة، وقـد العديد من العوامل السياسية والاجتماعية والدينيـ
  .1على الساحة النقدية العديد من الشعراء والنقادبرز 

فكثرت المؤلفـات والقصـص والأشـعار، حيـث أولى الخلفـاء عنايـة فائقـة ʪلشـعر والشـعراء فأخـذوا 
عصـــبية الـــتي كانـــت في يغـــدقوĔم ʪلمـــال والهـــداʮ، وكـــان النقـــد في هـــذه الفـــترة مبتعـــدا عـــن العواطـــف وال

الجاهلية، واتجهوا إلى البرهان والتعليـل علـى الأحكـام النقديـة، وقـد انقسـم النقـاد إلى ثلاثـة أقسـام مـنهم 
من اهتم ʪلشعر القديم وحافظ عليه ومنهم من حلل عناصر الأدب، أمـا القسـم الثالـث Ϧثـر ʪلفلسـفة 

  .والعلوم اليوʭنية
إنّ نقـد : "، هـو أحـد القـراء السـبعة قـال"عمر بـن العـلاء"مثل وقد برز عدة نقاد في هذا العصر 

  .2"الشعر أصعب من نضمه
: هذا الناقد الذي كان يتميز ʪلذوق يقول" الأصمعي" "عمر بن العلاء"نجد كذلك إلى جانب 

إنّ رجــلا مــن بغــداد أنشــد شــعرا رديئــا أمامــه، فبكــى الأصــمعي، قيــل لــه مــم بكــاؤك، فقــال إنّ المــرء لا "
لــــه في الغربــــة، ولــــو كنــــت في البصــــرة لمــــا تجــــرأ هــــذا الشــــخص علــــى التفــــوه بمثــــل هــــذا الشــــعر ولمــــا قــــدر 

  .3"سكت

                                                 
 .324المرزʪني، المصدر السابق، ص  1
 .170المرجع السابق، ص  العربي،ʫريخ الأدب  شوقي ضيف، 2
 .211ص  ،1985 ، مكتبة المنار،3مرائي، طاإبراهيم الس: ، نزهة الألباء في طبقات الأدʪء، تحأبو البركات الأنباري 3
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ـــا  فنجـــد أنّ هـــؤلاء الـــرواة أو النقـــاد اهتمـــوا ʪلشـــعر، لكـــن نقـــدهم جـــاء مجـــرد كلمـــات مبعثـــرة هن
ʪ لإضافة لـبعض وهناك، فابن قتيبة أول من نقد الشعر والنثر معا، وكتابه يضم شرحا وافيا لسيرة القراء

  .الآراء النقدية وكذلك عدم تفضيله شاعر عن آخر
الذي له آراء نقدية  )ه255( "فالجاحظ"وتجلت ملامح النقد بصفة عامة في العصر العباسي، 

وفضـيلة الشـعر مقصــورة : "يجـب الوقـوف عليهـا منهــا أنـّه اقتصـر الشــعر علـى العـرب دون غـيرهم، يقــول
    .1"عربعلى العرب وكل من تكلم بلسان ال

كما أنهّ ربط بين قـول الشـعر وعـرق الشـعر، هـو يـرى أنّ الشـاعر العـربي أشـهر مـن الأعجمـي، 
ـــتي لا أحتشـــم منهـــا ولا أهـــاب: "يقـــول فيهـــا، إنّ عامـــة العـــرب والأعـــراب والبـــدو  الخصـــومة القضـــية ال

  .2"والحضر من سائر العرب وأشعر من عامة شعراء الأمصار والقرى من المولدة والنابتة
  .تكررت هذه الأفكار عند الشعراء نذكر مثال حول ذلك

ومـا  هـو أم عـربي، قـالوا بـل مـولى، فقـال رجـل شـاعر، فقـال أمـولى: شـار فقـالواسأل أعرابي عـن ب
  .3للموالي والشعر، فغضب بشار ثم ارتجل أبياʫ حمل فيها على العرب

ا جسما وأنت مـن العجـم يمازحه ما أنت والشعر، لقد نلت منه حظ" لابن الرومي"قال أحدهم 
بل أنـت دعـي إذا كنـت تنتسـب عربيـا ولا تحسـن مـن : أراك عربيا في الأصل أو مدعيا في الشعر، فقال

  .ذلك شيئا فأنشده
  .4قد يحسن الروم شعرا ما أحسنه العربʮ إبن البُويب أن بشار بويب        إʮّك 

لمثلـى لقـول الشـعر، كمـا أنـّه مـدح كما أنّ الجاحظ أيضا جعـل مـن الشـعر الجـاهلي هـو الطريقـة ا
  .شعر ابن المعتز، ولكن مع هذا يفضل الشعر الجاهلي

  
                                                 

 .72السابق، ص  صدرالأصفهاني، الم 1
 .28، ص 1964مكتبة الخانجي، القاهرة،  ،4مج  ،7عبد السلام هارون، ط: الجاحظ، البيان والتبيين، ت 2
 .29المصدر نفسه، ص  3
 .367المصدر نفسه، ص  4
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  .1من ϩتي المعنى الخسيس فيجعله بلفظه كبير: من أشعر الناس؟ قال": الأصمعي"وكذلك قول 
فنجــد معظــم الشــعراء العباســيين كــل لــه خطــة، فــالبحتري كمــا ذكــر الأمــدي مــن الملتــزمين بعمــود 

  .2الشعر العربي
لقــد اتصــف الشــعر العباســي ʪلأصــالة والابتكــار مــن ظهــوره الأول حــتى انطفــاء شمعتــه، والحقيقــة 
أنّ الجهود النقدية في هذا العصـر أكـبر مـن أن نمـر عليهـا بشـكل سـطحي دون التعمـق فيهـا، فقـد كـان 

نـتج تغيـير عصر عظمة وĔضة وثقافة، وكانت الأرض الخصـبة لـلأدب والعلـوم مـع كثـرة الترجمـة ازدهـر وأ
في النظــرʮت، وأصــبح النقــد بعيــدا عــن العواطـــف والأحاســيس الذاتيــة واعتمــدوا علــى التحليــل، ونجـــد 

  .وكتاب الموازنة" لابن العلاء المعري" "الغفران"بعض الآʬر كرسالة 

  :التلقي عند النقاد القدامى -2
ا ما لعريقة، وإذا تصفحناهتمت العرب ʪلنقد والتلقي والشعر وقد أوجدت له مكانة بين الأمم ا

ن نجــد مــادة غزيــرة تتنــوع بــين الاهتمــام ʪلتلقــي وأشــكاله أو ʪلمتلقــي الــذي تركــه لنــا النقــاد في هــذا الشــأ
أعطوه مكانة واعتنوا به عناية ʪلغة، فقد اهتموا بـه سـواء كـان سـامعا أو قـارʩ وقـد حـث الشـعراء علـى 

تلقي أو القارئ والنص لم تكن وليدة الصـدفة وإنمّـا هـي ، فالعلاقة بين الم3أن يكون شعرهم متوجها إليه
، 4في الوجه العميق منها تعاقد بين الأطراف المضطلعة بوظيفة التخاطب الأدبي لا يخلو مـن نـواʮ مبيتـة

ومـا كـان اختيـارʭ : "فالمتلقي دائما موجود في الكتابة الإبداعية لأنـّه جـزء مـن الإبـداع يقـول محمد المبـارك
  ".راءة والتلقي في النقدلموضوع الق

                                                 
 .36السابق، ص  صدرالأصفهاني، الم 1
 .91نفسه، ص  صدرالم 2
 .28، ص 1999، دار الفارس للنشر، 1ستقبال النص عند العرب، طمحمد المبارك، ا 3
ســي للعلــوم والآداب والفنــون، تونلالنقــدي، بحــوث ودراســات اĐمــع افي الــتراث الــنص ومتقبلــه  -، جماليــة الألفــةتالمبخــو  يشــكر  4

 .61، ص 1993بيت الحكمة، تونس، 
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عــن أشــهر المولــدين " أبــو عبيــدة"علــى الشــعراء الأعــاجم حــين ســئل " المولــدون"وقــد أطلــق لفــظ 
  .1قال السيد الحميدي وبشار

الــذي فضــل القــدماء " ابــن الأعــرابي"نجــد أنّ بعــض النقــاد العجــم دافعــوا عــن الشــعر الجديــد مثــل 
دثين مثل الريحان يشم يوما فيرمي به، وأشـعار القـدماء مثـل إنمّا أشعار هؤلاء المح: "على المحدثين، يقول

  .2"المسك والعنبر كلما حركته ازداد طيبا
علــى وعليــه فالشــعر العباســي يجمــع بــين الســلقة العربيــة والأعجميــة، وجــاء Ϧثــير الشــعراء الفــرس 

في كشف البيئـة العربيـة  هؤلاء تربوا"...يابن الروم"، "أبي العتاهية"، "واسأبي ن"، "ردبشار بن ب"أمثال 
وكتبــوا ʪللغــة العربيــة ʪلــرغم مــن أصــولهم الفارســية، ونجــدهم أضــافوا أشــياء جديــدة للشــعر، فقــد اشــتغلوا 

  ).الطبع والتكلف) (المعاني مطروحة(على المعنى مكان اللفظ مما أدى إلى ظهور نظرʮت عديدة 
  :يقول أبو العتاهية

  ف مُطلعلى شر منها         أعلمت عتبة أنني
  والمدامع تستهل        وشكوت ما ألقى إليها                          

  الأقل أشكو كما يشكو       حتى إذا برمت بما                            
  كلُ : ما تقول، فقلت      فأي الناس يعلم    :قالت                      

المعــاني مطروحــة في الطريــق : "صــر العباســي بقولــهونجــد الجــاحظ قــد رد علــى هــذه الظــاهرة في الع
ســهولة ، و وتخــير اللفــظ ،يعرفهــا العجمــي والعــربي والبــدوي والقــروي والمــدني، وإنمّــا الشــأن في إقامــة الــوزن

المخرج وكثرة الماء في صحة الطبع، وجودة السبك، وإنمّا الشعر صناعة وضرب من النسج، وجنس مـن 
  .3"التصوير

                                                 
 .170السابق، ص  صدرالأصفهاني، الم 1
 .200ابق، ص الجاحظ، المصدر الس 2
 .30السابق، ص  صدرلأصفهاني، الما 3
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لأنّ مشــكلة التلقــي توجــد حيثمــا يوجــد الأدب، ...د فعــل أو حــديث حــادثالعــربي اســتجابة ور 
  .1ومن الصعب تصور انصراف الدراسات النقدية العربية عن مفهوم مهم مثل التلقي

فنجــد أنّ الإبــداع هــو العامــل الأول الــذي يحيلنــا إلى التلقــي لأننّــا إذا عرفنــا مفهــوم الإبــداع تمكّنــا 
تلقـــي، وإذا نظـــرʭ إلى عمليـــة التلقـــي الـــتي كانـــت تقـــام في القـــديم نجـــدها  مـــن معرفـــة المغـــزى مـــن معـــاني ال

ومـن خــلال هـذا الأســاس توطـدت العلاقــة  ،)مطابقــة الكـلام لمقتضــى الحـال(كانـت تقـام علــى أسـاس 
بين النص وخبرة المتلقي وذوقه الجمالي، كما اهتم العرب ʪلظروف النفسية للمتلقـي الـتي لهـا Ϧثـير كبـير 

  ".عزة كثير"النص مثل أبيات التي يصدرها على  على الأحكام
  هو ماسح منى كل حاجة        ومسح ʪلأركان منولما قضينا من 

  ينظر الغادي الذي هو رائح شدت على دهم المهارى رحالنا        ولمو               
  2طحالأʪ يّ اديث بيننا         وسالت ϥعناق المطحأخذϥ ʭطراف الأ               
لمــــا سمــــع هــــذه الأبيــــات فأعجــــب đــــا وبحــــلاوة ألفاظهــــا وتنســــيق مخارجهــــا " ابــــن قتيبــــة"فالناقــــد 

ع، هذه الألفاظ كما تـرى أحسـن شـيء، مخـارج ومطـالع ومقـاط: "ومقاطعها الصوتية، علّق عليها بقوله
الصــنف في وهــذا ... وجدتــه، ولمــا قطعنــا أʮم مــنى واســتلمنا الأركــانوإن نظــرت إلى مــا تحتهــا مــن المعــنى

  .ففي هذه الأبيات سوى بين اللفظ ومعناه 3"الشعر كثير
أول مــن ʭدى ونــصّ علــى اســتقلال النقــد الأدبي، فــأفرد ) ه231" (ابــن ســلام الجمحــي"يعتــبر 

، كما أنهّ دوّن المادة النقدية ووضعها في قالب Ϧليفـي مـنظم، فبـدأت تظهـر الحقـائق الناقد بدور خاص
ـــ4وتـــبرز وتنـــتظم وفي الشـــعر : "اه قـــد ركـــز علـــى قضـــاʮ الانتحـــال والتلفيـــق في الشـــعر يقـــول، حيـــث رأين

لا خــير فيــه، ولا حجــة عربيــة، ولا أدب، ولا معــنى يســتخرج، ولا مثــل  ،موضــوع كثــير ،مصــنوع مفتعــل

                                                 
 .92محمد المبارك، المرجع السابق، ص  1
 .87، ص 1971كثير عزة، دار الثقافة، بيروت، إحسان عباس، ديوان   2
 .322، ص 1925، دار الكتابة المصرية، 3 ن قتيبة، عيون الأخبار، مجاب 3
 .78عبد العزيز عتيق، المرجع السابق، ص  4
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هـذا دليـل علـى  1"يضرب، ولا مديح رائع، ولا هجاء مقـذع، ولا فخـر معجـب، ولا نسـيب مسـتطرف
لم ʪلشعر وكل ما يشـوبه مـن انتحـال، والمتلقـي النـاجح هـو الـذي يملـك هـاتين أنهّ متلقي وʭقد ممتاز عا

  .2)العلم ʪلشعر والقدرة على التلقي(الصفتين 
صـرّ ونبـّه علـى ضـرورة الحفـاظ علـى جماليـة الشـعر عـن طريـق العـالمين بـه أما ʪلنسـبة لابـن سـلام أ

إبطال شيء منه أن يقبل من صحيفة  وليس لأحد إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على: "يقول
بعض الشعر فأما ما اتفقـوا عليـه فلـيس لأحـد أن يخـرج  ي عن صحفي، وقد اختلف العلماء فيولا يرو 

وا أن يــترك الشــعر لأهلــه، وينــادي المتلقــين ϥن يلتزمــوا ϵجمــاع العلمــاء دون غــيرهم، عفهــو đــذا يــد" منــه
هـو صـناعة وثقافـة يعرفهـا أهـل العلـم  " ابـن سـلام"عر مـع وđذا جعل للتلقي قانوʭ لحماية الشـعر، فالشـ

  .كسائر أصناف العلم والصناعات
وإذا أردت أن : "الـذي أكـد علـى أهميـة المتلقـي حيـث يقـول" أبو هـلال العسـكري"ونجد كذلك 

قلبـك واطلـب لهـا وزʭ يتـأتى فيـه  تعمل شعرا فأحضـر المعـاني الـتي تريـد نظمهـا في فكـرك وأخطرهـا علـى
فــإذا ...أخــرىفي وقافيــة يحتملهــا، فمــن المعــاني مــا تــتمكن مــن نظمــه في قافيــة، ولا تــتمكن منــه  رادهــاإي

  .3"حتى تستوي أجزاؤها...ها ϵلقاء ما نمت من أبياēاعملت القصيدة فهذđا ونقح
حــديث مباشــر عــن مراحــل الإبــداع الــتي يجــب أن يمــر đــا الشــاعر ودعــوة مباشــرة للاهتمــام هــذا ف

قي، وقسم هـذا الأخـير إلى قسـمين متلقـي مثـالي ومتلقـي سـلبي، فـالأول هـو ذلـك المتلقـي ʪلقارئ والمتل
فنجـده قـد " ابـن رشـيق" االذي يملـك مـؤهلات الفهـم، أمـا الثـاني فهـو العـديم المعرفـة ϥغـوار الكـلام، أمـ

  كن غايته معرفة أغـراض المخاطـبول: "أضاف فكرة أخرى عن المتلقي وهي ضرورة معرفة أحواله يقول
  ...".نا من كان ليدخل إليه من ʪبه ويداخله في ثيابه فذلك هو سر صناعة الشعركائ

                                                 
1 ʭ دية دحماني، أثر النقد الأرسطي في النقد العربي، مذكرة ماجستير، قسم اللغة العربية، كلية الآداب واللغات، جامعة أكلي محند

 .52الحاج، البويرة، ص 
 .101محمود محمد شاكر، دار المدني، ص : تحول الشعراء، فحابن سلام، طبقات  :ينظر 2
منشــورات المكتبــة  ،4ط محمد أبــو الفضــل إبــراهيم، علــي محمد البجــاوي،: تــح بــة والشــعر،الكتافي أبــو هــلال العســكري، الصــناعتين  3

 .39ص  ،1972 ،العمرية، بيروت
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، فقـد حـاول أن )عيـار الشـعر(من أقدم النقاد بكتابـه ) ه322ت " (ابن طباطبا العلوي"ويعد 
طرق صناعته مبتعدا عن القضاʮ النقدية، على الرغم مـن إدلاء رأيـه فيهـا مثـل قضـية و ينظر لفن الشعر 

، ولكـــن مـــا يميـــزه هـــو أنــّـه دقيـــق في الحكـــم ويهـــتم بعلاقـــة ...اللفـــظ والمعـــنى، الطبـــع والصـــنعةو قات الســـر 
 عنــدما يتحــدث عــن ينعه النقــاد الجمــاليالحــد الــذي يضــ" العــاكوب"كمــا يقــول القــارئ ʪلــنص الأدبي،  

  .1ملكة الحكم الجمالي
د وصـف المتعـة الجماليـة بحيث يحدد ميزات النص الجميل بعـ" لذة النص"ومنهج ابن طباطبا هو 

الــتي نشــأت عنــد وقــوع الــنص علــى القــارئ، والعيــار في هــذا هــو المتعــة الجماليــة الــتي Ϧتي مــن اســتقبال 
نجــده قــد اهــتم بقضــيتين في ) الرابــع هجــري(الــنص وتركيــزه علــى هــذا المــنهج يجعلــه يســبق نقــاد عصــره 

أي يـدخل الجانـب النفسـي مـع التلـذذ الأول هي الأثر الذي ينتج عن امتلاك النص؛  ،الجانب النظري
بيــان، المعتــدل الــوزن، مــازج الــروح الجمــالي فــإذا ورد عليــك الشــعر اللطيــف المعــنى، الحلــو اللفــظ، التــام ال

وأشـد إطـراʪ مـن الغنـاء، فهـو يتوافـق  ، وأخفى دبيبا من الرقىن نفث السحرم لفهم، وكان أنفذولاءم ا
ر والخمـر، أمـا هنـا يشـرح أنّ عمـل الـنص كعمـل السـحيـة، فمع الفرابي الـذي جعـل للشـعر وظيفـة تطهير 

فـإذا كـان الشـعر علـى "الثانية هي التوافق بين أفق التوقع وأفق النص، فالقارئ للنص يتوقع ما يسمعه، 
  .2"هذا التمثيل سبق السامع إلى قوافيه قبل أن ينتهي إليها، وربما سبق إلى إتمام مصراع منه

معاصـريه đـذا المـنهج الـذي أثـر في السـامع، وهـذا مـا أدى إلى وضـع  سـبق" ابـن طباطبـا"وعليه فــ
  .قواعد ومقاييس حول النص الجميل عنده والمثالي، وهي الاعتدال أي أن يكون قريب للحقيقة

أما السمة الثانية هي الانسجام الذي يعده مـن أساسـيات الـنص الجميـل الـذي يـؤتي في الترتيـب 
والمعنى، ويؤكد على تحسين طلائع القصـائد لأĔّـا تجـذب المتلقـي ويـنص الداخلي ويبدأ ʪنسجام اللفظ 

علــى الابتعــاد عــن البكــاء والوقــوف علــى أقفــار الــدʮر لأĔّــا تنفــر المتلقــي، ونــصّ كــذلك علــى انســجام 

                                                 
 .186 -185، ص 1998، دار الفكر المعاصر، بيروت، 1عيسى العاكوب، التفكير النقدي عند العرب، ط 1
 .52جري، دار المعارف، مصر، دت، ص الهبع القرن الرا حتى والبلاغة محمد زغلول سلام، ʫريخ النقد العربي 2
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أحسـن الشـعر مـا ينـتظم في القـول انتظامـا ينسـق : "الوزن والقافية مع المعنى واللفظ الحسن طبعـا، يقـول
  .1"على ما ينسقه قائله، فإن قدم بيت على بيت دخله الخلل هع آخر به أوله م

ويؤكد أيضا على الوحدة التي تنتج عن الانسجام والاعتدال في النص ومما يزيـد مـن قبـول الشـعر 
  .عنه هو موافقته لمقتضى الحال

 الشـعر ربـط لـبن" ابـن طباطبـا"والملاحظ أنّ الـربط بـين الشـعر والمتلقـي لم يكـن مباشـرا، ذلـك أنّ 
والقيم وجعل من هذا الأخير هو معيار القبول أو قبول الشعر في حين يـذكر المتلقـي عنـدما يـتكلم عـن 

  .آʬر الشعر ووظائفه
 مـن قـام بيـنهم بمحاولـة جـادة تمثلـت أما ابن سلام الجمحي والذي تميز عن علماء جيلـه أنـّه أول

نظيمها علميا، ويعتبر ابـن سـلام أول مـن نـصّ في جمع شتات آراء سابقيه ومعاصريه في النقد الأدبي وت
بــدور خــاص كمــا أن فضــله ʬبــت بعــدما دوّن المــادة النقديــة  د الناقــدلال العمــل الأدبي فــأفر علــى اســتق

وجمع شأĔا، ووضعها في قالـب Ϧليفـي مـنظم فبـدأت الحقـائق تظهـر والأفكـار النقديـة تـنظم، ويكشـف 
والناقــد القــديم لم يكــن إلاّ حــائز علــى ميــزتين همــا علمــه  صــحة علمــه ʪلشــعر وكــذا تلقيــه،" ابــن ســلام"

ʪلشــعر، ثم قدرتــه علــى تلقيــه؛ أي يركــز علــى ضــرورة علــم الناقــد ʪلشــعر وكــذا تلقيــه ونقــده، وقــد أصــر 
  :على Ĕل الشعر من أصحابه، وعند تقسيمه لكتابه قسمه إلى قسمين

  .مقدمة قصيرة تحدث فيها عن قضاʮ نقدية مهمة -
الشــعراء الجــاهليين والمخضــرمين والإســلاميين وفقــا للترتيــب المعــين، وقــد أورد أيضــا في كتابــه تصــنيف  -

التأكيد على أهمية وجود الناقد المتخصص، فمكوʭت الناقد عنده هو الذوق والفطرة وهي الموهبة التي 
  .يجب أن تتوفر في الناقد والممارسة والدراية ʪلشعر

نظـــر إلى الأدب بصـــفته إنتـــاج ) ه392-ه322" (ي الجرجـــانيالقاضـــ"أمــا الناقـــد الأخـــير وهـــو 
ويســهل لفــظ أحــدهم، ويتــوعر منطــق  ،فــيرق شــعر أحــدهم ويصــلب شــعر الآخــر"مســتقل عــن مبدعــه، 

ة الطبع، ودماثة تركيب الخلق، فإنّ سلامة اللفظ تتبع سلامغيره، وإنمّا ذلك بحسب اختلاف الطبائع و 
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نّ شخصية الشاعر هي التي تؤثر في الشعر وكذا البيئة المحيطة بـه، وعليه فإ 1"الخلقة دماثةالكلام بقدر 
إذا فمــن شــأن البــداوة أن تحــدث جفــوة في الطبــاع، وفي صــياغة الأدب ومعانيــه ومــن شــأن الحضــارة أن 

  .2تحدث سهولة ورقة
إذا معيــارʭ الوحيــد حســب الجرجــاني هــو الــنص وفي حــد ذاتــه، ففــي كتابــه أراد أن يكــون الحكــم 

والجرجاني حين يجعل الذوق الأدبي هـو الحكـم في مشـكلات النقـد "بين أنصار المتنبي وخصومه العادل 
منــاهج في الأداء والتعبــير ليقــوم بــذلك مــن والبيــان يرجــع إلى مــذهب العــرب في بيــاĔم، ومــا تســير عليــه 

  .3"ذوق الناقد ويوسع جوانب ثقافته في النقد
ن الهــوى وتركيــزه علــى الــنص المســتقل الــذي اعتــبره فــأهم مــا يميــز مــنهج الجرجــاني هــو ابتعــاده عــ

الفكرة المركزية أثناء القراءة الصحيحة التي تقدم أسباب حسن الجـودة أو الـرداءة، وهنـا اسـتبعد العوامـل 
وســطى  الــذي يتصــف بصــفات الجــودة وهــو حالــة الشخصــية للشــاعر، فــالنص الجيــد عنــده هــو الــنص

هو سهل ضعيف، لا لطيف مخنث، ولا وحشي بدوي، بل  تجري على Ĕج المطبوعين من الفحول، لا
 فـلا تظـنن أني أريـد ʪلسـمح السـهل الضـعيف"هو النص البعيد عن السـاقط السـوقي والمتـوعر الخشـن، 

الركيــك، ولا ʪللطــف الرشــيق الخنــث المؤنــث، بــل أريــد الــنمط الوســط مــا ارتفــع عــن الســاقط الســوقي 
  .4"وانحط عن البدوي الوحشي

يفه للنص الجيد هو اتفاق الألفاظ مع المعاني مع ضرورة مراعاة مستوʮت المستمعين يريد من تعر 
والمتلقــين للــنص، فيكــون اللفــظ مناســبا للغــرض الــذي وضــع لــه، فــلا يمكــن أن تكــون ألفــاظ المــدح مــع 
غرض الهجاء مثلا، وهذا معروف في أشعار العرب وهذا ما يؤثر في المتلقي أي عن طريق الألفـاظ الـتي 

ناسب ومعانيها وأغراضها، فالشـعر الـذي لا يلتـزم ʪلمقـاييس المعهـودة لـيس شـعرا عنـده، بـل هـو نظـم تت
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موضوع على تفعيلات وموازين هذا من ʭحية المعاني، أما الشكل هـو شـكل القصـيدة يتناسـب أبياēـا 
تلاف المعـاني وازدواجها واستواء أطرافها واشتباهها، وملائمة لبعضها البعض مع كثرة التصرف على اخـ

  .والأغراض
المتلقــي وللتــأثير عليــه يجــب أن يكــون الــنص أو القصــيدة منســجمة  لاســتمالةفالجرجــاني أكــد أنــّه 

  .الأطراف من ʭحية المعنى والمبنى
فالنص الجيد هو الـذي يلقـى قبـولا واسـعا وسـط المتلقـين ويشـعرهم ʪلراحـة النفسـية والحكـم علـى 

اد عن العصبية، والنظرة الكلية إلى أعمال الشاعر والغموض عنده لا النص عند الجرجاني يكون ʪلابتع
  .1يسقط الشعر بل يؤدي إلى تعدد الفهم والتناقض يسيء إلى الشعر والشاعر

نســتنتج ممــا ســبق أنّ الجرجــاني اعتمــد طريقــة العــدل والإنصــاف في حكمــه فنظــر إلى الــنص نظــرة 
ســاب الآخــر هــذا مــا جعلــه يستكشــف مــواطن حبعيــدة عــن العصــبية، فلــم ينحــاز لطــرف معــين علــى 

  .الإساءة والإحسان لتوظيفه العامة للجودة والرداءة التي استقاها من ذوقه الفني

  :العلاقة بين المبدع والنص والمتلقي قديما -3
لقــــد حظــــي العمــــل الأدبي ʪهتمــــام وعنايــــة نقــــادʭ وبلاغيينــــا القــــدامى والمحــــدثين علــــى الســــواء، 

كل مقــولات موزعــة ومبثوثـــة في ثنــاʮ كتــبهم ومؤلفـــاēم، كتــب التـــاريخ والأدب وجــاءت عنــايتهم في شـــ
  ...والنقد والبلاغة

وقد كان موضوع العلم فيها يدور حول ثلاثة جوانب مشكلة منها مـا يمكـن أن نسـميه ʪلعمليـة 
 عزلة وهي جوانب لا يقف كل منها في...المبدع والنص والمتلقي: الأدبية في مجملها، هذه الجوانب هي

يــة المتميــزة، ومنــه كــان عــن الآخــر، بــل تقــوم بينهــا علاقــات تفاعــل والعمــل الأدبي محورهــا بعلاقاتــه اللغو 
ومن الجـدير ʪلـذكر أĔّـم لم "اهتمام النقاد القدامى منصبا على هذه الركائز الأساسية في العمل الأدبي، 
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وإنمّا تجاوزوا ذلك إلى معالجة طبيعة  ،يكتفوا فقط بدراسة أركان العملية الإبداعية المبدع والنص والمتلقي
  .1"المتلقي وعلاقتهما الأدبيالعلاقة والتفاعل بين وظيفة المبدع و 

الإبداع الفـني يحـتم وجـود علاقـة معينـة بـين المبـدع والـنص ومتلقيـه، فـإن مـا نظـرʭ إلى ومن ثم فإنّ 
العلاقــة بــين المبــدع واĐتمــع الــذي يعــيش فيــه، ونجــد أنّ هــذه العلاقــة تختلــف بــين مجتمــع إلى آخــر ومــن 

يم الســائدة في كــل عصــر، فــلا يمكــن النظــر إلى عصــر لآخــر حســب طبيعــة الأفكــار والمعتقــدات والتعــال
الإبــداع الفــني ʪعتبــاره مــن مختصــات المبــدع لأنّ ذلــك يلغــي علاقــة التواصــل بــين متلقــي الفــن ومبدعــه، 

خطـاب أدبي يعـني تواصـلا بـين المبـدع "وبطبيعة الحال ذلك ما ينطبـق أيضـا علـى الفنـون الأدبيـة، فكـل 
التي نظمها الشاعر لتكون بمثابة وسـيلة  2"ين هو النص أو القصيدةوالمتلقي، والوسيط النوعي بين الاثن

  .للاتصال مع المتلقي
كما لا يعني هذا أنّ العلاقة بـين المبـدع والمتلقـي مقصـورة علـى التعامـل ʪلـنص، بـل هنـاك علاقـة 

لال أخــرى بينهمــا يمكــن تســميتها ʪلعلاقــة التواصــلية والاجتماعيــة، فــالمتلقي يتعامــل مــع المبــدع مــن خــ
الـنص، ومــن خـلال التواصــل الاجتمـاعي بينهمــا، ومــن خـلال هــاتين العلاقتـين يحــدد كـل منهمــا موقفــه 

فإمــا أن تبــنى علاقــات إيجابيــة بينهمــا تتمثــل في احــترام المبــدع وفنــه والإقبــال عليــه وفهمــه، مــن الآخــر، 
اĐتمــع المتلقــي دور  ودوره في اĐتمــع، والتواصــل معــه، وخلافــا لــذلك تكــون العلاقــة ســلبية يغفــل فيهــا

المبـــدع أو يعجـــز عـــن فهـــم إبداعـــه، أو يصـــطدم ϵبـــداع مـــن نـــوع مختلـــف لا يتوافـــق مـــع توقعاتـــه وآرائـــه، 
فالاتكـــاء علـــى ردود الفعـــل لـــدى المتلقـــي لا يـــؤثر علـــى المبـــدع فحســـب، بـــل إنّ أثـــره الأول يكـــون في "

  .3"بعاالخطاب الأدبي ʪلرفض أو القبول، ثم ينزاح الأمر إلى المبدع ت
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لقد التفت النقاد إلى دور المبـدع منـذ البـداʮت الأولى في الـدرس النقـدي القـديم في عمليـة الخلـق 
  .*الأدبي وخاصة الشعري وأثرها في إقناع السامع المتلقي على المستويين الاجتماعي والنصي
بلاغيـين، فـأبو ومهما يكن مـن أمـر فـإنّ دور المبـدع في عمليـة الإنتـاج واضـح في أذهـان النقـاد وال

يعـــرف تلـــك القـــدرة الـــتي تتجلـــى في اســـتخدامه لوســـائل تعبيريـــة وبلاغيـــة ) ه395(هـــلال العســـكري 
البلاغـة كـل مـا تبلـغ المعـنى "علـى أنّ  محددة تساهم في نقل رسالته اللغويـة في صـورēا الانفعاليـة القائمـة

، فهـــو يؤكـــد 1"حســـنقلـــب الســـامع فتمكنـــه في نفســـه لتمكنـــه في نفســـك مـــع صـــورة مقبولـــة ومعـــرض 
ضــرورة انفعــال المبــدع ʪلتجربــة الــتي يعــبر عنهــا، وضــرورة امتلاكــه لوســائل التعبــير الــتي تمكنــه مــن القــدرة 

  .على الأداء مع العناية بحسن انتقاء الألفاظ والصيغ
لقـــد اهـــتم النقـــاد بشخصـــية المبـــدع وذلـــك مـــن خـــلال علاقتـــه ʪلـــنص والمتلقـــي معـــا، ولم يتنـــاولوه 

عــــن هــــذين الــــركنين الهــــامين في العمليــــة الإبداعيــــة، فقــــد رأوا فيــــه الشــــاعر والخطيــــب بشــــكل منفصــــل 
والكاتـــب، فهـــذا ابـــن رشـــيق القـــيرواني في كتابـــه العمـــدة يلتفـــت إلى أهميـــة شخصـــية المبـــدع مـــن الناحيـــة 

ص الخلقيــة والخلُقيــة، وذلــك مــا يســاعد علــى التــأثير في المتلقــي وشــد انتباهــه إلى المبــدع، وكــذلك إلى الــن
من حكم الشـاعر أن : "يحاول المبدع من خلال ذلك إشراك المتلقي في تجربته الإبداعية، يقول في ذلك

                                                 

تكاد تكون مرتبطة بقوانين دينية عقدية، ارتبط الشعر آنذاك đالـة مـن التقـديس، واتصـل نظـم الشـعر ʪلجـن والشـياطين، وطغـت * 
مسألة الوحي والإلهام في تفسير إبداعه، وارتبط ʪلترانيم والأدعية التي كان يسـتخدمها الكهنـة والسـحرة، وقـد أحـي كـل هـذا علاقـة 

والشاعر في العصر الجاهلي، قوامها الاحترام المطلق للشاعر واحتلالـه المكانـة الكبـيرة بـين أفـراد اĐتمـع، ولـيس أدل مميزة بين المتلقي 
على ذلك من احتفال القبائل العربية ʪلشعراء كاحتفالهم ʪلأعراس، فإذا نبـغ في القبيلـة شـاعر أتـت القبائـل فهنأēـا، فكـان الشـاعر 

واقـــف الصـــلح والمعاهـــدات، ويـــنظم القصـــائد مســـتعطفا الأعـــداء لفـــك أســـراهم إذا وقعـــوا في الأســـر، مـــن وجهـــاء قومـــه، يمـــثلهم في م
فتوطدت بذلك دعائم الصلة بينه وبين المتلقي، الذي وجد مدافعا عن حقوقه وحافظـا لمـآثره، فـازدادت أواصـر الـترابط بـين الشـاعر 

ʬفنيا عميقا في مختلف العصوروالمتلقي إلى حد كبير، مما ساهم في جعل الشعر الجاهلي ترا .  
وها نحن الآن نتلقى هذا الشعر ونعيد قراءته حينا بعد حين فثبـت أنـّه نـص متعـدد القـراءات وقـادر علـى تحقيـق العلاقـة بـين مبدعـه 

ك الوقــت ومتلقيـه ســواء أكــان المتلقــي الجـاهلي أو المتلقــي في العصــور الأخــرى، وقـد اعتمــدت علاقــة المتلقــي الجـاهلي ʪلمبــدع في ذلــ
على اعتبار الشاعر مؤدʮ لوظائف عدة يعجز عنها المتلقي، وربما اعتقد المتلقي الجاهلي أنّ غياب الشاعر قد يؤدي إلى الهلاك فزاد 

محمد ʭجح محمد حسن، التلقي والإبـداع في الشـعر الجـاهلي، أطروحـة لنيـل شـهادة الماجسـتير في اللغـة . من احترامه بما يشبه التقديس
  .21 -20، ص 2004ة، جامعة النجاح الوطنية في ʭبلس، فلسطين، العربي

 .196أبو هلال العسكري، المرجع السابق، ص  1
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اف، ون الجانــب، ســهل الناحيــة وطــئ الأكنــيكــون حلــو الشــمائل، حســن الأخــلاق، طلــق الوجــه، مــأم
الـــنفس فـــإنّ ذلـــك ممـــا يحببـــه إلى النـــاس ويزينـــه في عيـــوĔم ويقربـــه مـــن قلـــوđم، ولـــيكن مـــع ذلـــك شـــريف 

  .1..."ولطيف الحس
كمــا تنبــه النقــاد إلى مدونــة شخصــية المبــدع وقــدرēا علــى التعامــل مــع جميــع المناســبات ومراعــاة 
الأحــوال والمقامــات الــتي يتعــرض لهــا، وذلــك لمــا لهــذه المرونــة مــن أثــر تتركــه في نفــس المبــدع وتجعلــه أكثــر 

فــأول مــا يحتــاج إليــه : "، يقــول ابــن رشــيقتكيفــا مــن طبيعــة الموضــوعات والمناســبات الــتي تدفعــه للكــلام
حســن التــأتي، وعلــة مقاصــد القــول، فــإنّ  -بعــد الجــد الــذي هــو الغايــة، وفيــه وحــده الكفايــة-الشــاعر 

، وقـــد انعكـــس ذلـــك علـــى أشـــعارهم وعلـــى خطـــبهم 2..."نســـب ذل وخضـــع وإذ مـــدح أطـــرى وأسمـــع
اظــا ومراعــاة علــى الملائمــة المقاميــة وكلامهــم، وكــان مــن الواجــب عنــدهم أن يتواصــل المبــدع ʪلمتلقــي حف

مــن حيــث صــارت مراعــاة حــال المــتكلم ضــرورة في ") الســامع(وتعزيــزا وتثبيتــا للرســالة في ذهــن المتلقــي 
عملية التقييم، إذ أنّ موافقة الحال لابد أن تجد لها صدى ʪلغا عند المتلقين، لأنّ القلوب تنجـذب إلى 

 هـا، وإخراجهـا مـن الوجـود ʪلقـوة علـىلاēا التي تخـتلج فيالصدق والتعبير عن ذات النفس بكشف دلا
الوجـــود ʪلفعـــل، فـــإنّ الأهـــم مـــن ذلـــك أن يـــدرك مـــا يبدعـــه هـــو نتيجـــة للحركـــة الذهنيـــة بكـــل محتوēʮـــا 

  .3"المعرفية وʪلنظر فيها يمكن الحكم له أو عليه

                                                 
، دار الجيل، 1ج ،4محمد محي الدين عبد الحميد، ط: ه ونقده، تحآدابواني، العمدة في محاسن الشعر و ابن رشيق، أبو الحسن القير  1

 .196، ص 1972بيروت، 
 .199المصدر نفسه، ص  2
  .205المرجع السابق، ص  ʮ الحداثة عند القاهر الجرجاني،قضا ،بمحمد عبد المطل 3

، ولـد بجرجـان إحـدى المـدن المشـهورة بـين طبرسـان وخراسـان، وأنـّه كـان فقيهـا شـافعيا عبد القاهر بن عبد الرحمان الجرجـانيهو * 
الفارسي وكان يعد إمام النجاة بعده، فعكف على دروسه وأخذ عنه   ومتكلما أشعرʮ، وأنهّ لزم نزيل بلدته أʪ الحسن محمد بن الحسن
غـير أنّ شـهرته إنمـا دوت في الآفـاق بكتاʪتـه البلاغيـة، ) العوامـل المائـة(كل علمه ولعل هذا هو الذي جعلـه يؤلـف في النحـو كتابـه 

، دار المعــارف، القــاهرة، 9وʫريــخ، ط شــوقي ضــيف، البلاغــة تطــور). هـــ471(ويقولــون إنــّه ظــل ببلدتــه لا يبرحهــا حــتى تــوفي ســنة 
 .160دت، ص 
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مــــه ʪلــــنظم ، إذ حظــــي اهتما*وكــــان لعلاقــــة المبــــدع ʪلــــنص حضــــور لــــدى عبــــد القــــاهر الجرجــــاني
الــذي يســاعد المتلقــي علــى إدراك المعــاني والأغــراض الــتي يرمــي إليهــا المبــدع في  ،والتنســيق لكــلام المبــدع

ـــنص  ويعـــدالـــنص،  ـــربط بـــين ال ـــذين توســـعوا في ال ـــين العـــرب ال عبـــد القـــاهر الجرجـــاني مـــن أكثـــر البلاغي
ق بعضـــه بـــبعض إنـــك وصـــاحبه، وجعلـــوا فضـــل الشـــاعر موقوفـــا علـــى إحســـانه في ترتيـــب الكـــلام وتعليـــ

تعرف من البيت الواحد مكان الرجل من الفضل وموضعه من الحـذق، وتشـهد لـه بفضـل المنـة وطـول "
  .1"الباع وحتى تعلم إن تعلم القائل أنهّ من قبل شاعر فحل

وكـــان عبـــد القـــاهر يؤكـــد علـــى خصوصـــية التعبـــير وفرديتـــه أنــّـه علامـــة مـــن العلامـــات الهاديـــة إلى 
، وقد كانت عملية ربط النص ʪلسامع عنـد عبـد القـاهر الجرجـاني في đ2ا عن غيرهصاحبه والتي يتميز 

نظرية النظم التي جاء đا ليفسر العلاقة بين المعاني والألفاظ في إطار السياق وتفاعلهـا مـع السـامع، إذ 
قصـد وليت شعري هل يتصـور وقـوع : "أنّ غاية الجرجاني من النظم هو توصيل المعنى إلى السامع يقول

بمعــنى كلمــة أخــرى، ومعــنى الســامع معــاني الكــلام المفــردة الــتي  منــك إلى كلمــة مــن دون أن تزيــد تعليقــا
في اللغـة كيـف ومحـال أن ) زيـد(في اللغـة، ومعـنى ) خـرج(خـرج زيـد بتعلمـه معـنى : تكلمه đا، فلا تقول

  .3"تكلمه لألفاظ لا يعرف هو معانيها لها تعرف؟
قـــات النحويـــة يميـــل لربطهـــا ʪلمتلقـــي، ويجعـــل مهمـــة النـــاظم ēـــدف إلى والجرجـــاني في تحليلـــه للعلا

توصيل المعنى إلى السامع ʪعتبار تواجده في عملية النظم تواجدا بينا، ويمكـن Ϧكيـد هـذا المفهـوم لـدى 
ــاه يــربط الصــياغة ʪلمتلقــي، ويجعــل هــذه الصــياغة مرهــوʪ ʭلحالــة الإدراكيــة  تغــير عبــد القــاهر إذا مــا رأين

  .4له

                                                 
م، ص 1992-هـــ1413، مطبعــة المــدني للنشــر والتوزيــع، 3محمــود محمد شــاكر، ط: عبــد القــاهر الجرجــاني، دلائــل الإعجــاز، تــح 1

88. 
 .19م، ص 2007 -هـ1428، جامعة بغزة، )هـ626(محمد صلاح زكي أبو حميدة، البلاغة والأسلوبية عند السكاكي  2
 .88عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، المصدر السابق، ص  3
 .244 -243ص  ،1994 ،، دار طوʪل للطباعة، القاهرة1طمحمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية،  4
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لقــد تبلــورت نظريــة الصــياغة إلى مســتوى النضــج مــع عبــد القــاهر الجرجــاني، كمــا فتحــت نظريــة 
النظم اĐال واسعا أمام المبدع وإمكاʭته على نظم النصـوص نظمـا يتقيـد بقـوانين النحـو وتـوخي معانيـه 

 أن يتعامل مع بين الكلام والتركيب الجيد بين الألفاظ والمعاني، وقد استطاع بحسه النقدي وذوقه الفني
النصوص تعاملا ينطلق من المبـدع دون إهمـال دراسـة الحالـة النفسـية والاجتماعيـة لهـذا المبـدع، ذلـك أنّ 

في نظره ما هو إلاّ شحنات وجدانية عـن طريـق الصـياغة، ويكـون اختيـاره للألفـاظ وفـق ) النص(النظم 
  .في ʪلغرض الذي ينبغي تحقيقهت نđذه الطاقات المشحونة بدلالا مقام معين وحالة معينة فيحملها

تنبيــه المبــدع علــى أهميــة ودور النحــو ومعانيــه أثنــاء صــياغته  الجرجــاني يؤكــد علــى أهميــة النحــو مــعو 
فإمكــاʭت النحــو متاحــة أمــام كــل مــن يرغــب في التعامــل đــا، لكــن انتقالهــا إلى "وتوخيــه لقــوانين الــنظم 

فسـية عنـد التعامـل đـا، بمعـنى أنّ ترتيـب المعـاني يـتم أولا في المستوى الأدبي ϩتي مـن ارتباطهـا ʪلحركـة الن
، ولا يكون المتكلم بليغا لدى الجرجاني إلاّ إذا أعطى 1"الداخل ثم ينعكس خارجيا من خلال الصياغة

وكمـا هـو  ،من مباحـث علـم المعـانيضـلكل موقف ما يلائمـه مـن القـول، وتـدرج البلاغـة هـذا الموضـوع 
الجرجــاني للنصــوص أنــّه يتعامــل معهــا بمــنهج يقــوم علــى الخــبرة الفنيــة  دراســاتمعــروف عنــد المهتمــين ب

  .والنحوية لتفسيرها وتحليلها، ولم يغفل عن المنحى النفسي للمتكلم وموقعه داخل النص
وربمــا كانــت أقــرب الدراســات حــول المبــدع والــتي تتصــل إلى حــد مــا ʪلــدرس الحــديث، مــا قدّمــه 

ة بــين التعبــير القــرآني وغــيره مــن التعبــيرات البشــرية، حيــث تطــرق إلى رصــد البــاقلاني وهــو بصــدد المقاربــ
ظاهرة الأداء وربطه بصاحبه ربطا محكما يكاد يصل إلى جعله بصمته له، ومن ثم اتخذه وسيلة للتمييـز 

  .2بين المبدعين ʪعتبار أنّ الأسلوب ينغلق على صاحبه
ون الأصــل الإبــداعي هــو مصــدر التوالــد والتوافــق بــين الــنص وصــاحبه توافــق توالــدي، بحيــث يكــ

الصياغي بين المبدع ونصه على أسـاس علاقـة أبـوة المبـدع للـنص، فهـي علاقـة متبادلـة وإلزاميـة ذلـك أنّ  
  .كلا الطرفين يشترط حضور الآخر، فلا يمكن أن تمثل أحدهم دون الآخر

                                                 
 .212محمد عبد المطلب، قضاʮ الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، المرجع السابق، ص  1
 .207المرجع نفسه، ص  2
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ع ϥفكــاره وϥحوالــه مــن خــلال هــذا التقابــل بــين المبــدع والــنص تــتلخص لــدينا فكــرة انحــلال المبــد 
وإذا لشخصـية وفرديـة هـذا المبـدع،  حتى يصبح هذا الأخير صورة حيـة النفسية في القضاء العام للنص،

ما انتقلنا إلى الركيزة الثانية لمنطلقات التراث البلاغي القديم وهي النص، فإننّا نقف أيضا أمام جملة من 
بصـورة أو ϥخـرى بجـوهر الرسـالة اللغويـة ذاēـا، وبعمليـة  الملاحظات والآراء النقدية والبلاغية التي تتعلق

  .الخلق والإبداع وخطوطها المتقاطعة سواء على مستوى محور الاختيار أو على مستوى محور التوزيع
قـد  -نقـادا ومبـدعين-وانطلاقا من الاهتمـام بجماليـات الـنص وتحسـينه وتزويقـه نـرى أنّ القـدماء 

يار الألفاظ، وفي تنسيق العبارات وانتقاء الصور الخيالية، وهـي عنايـة لم أولوا النص عناية خاصة في اخت
تكــن مــن أجــل تعبــير عــن ذات المبــدع فحســب أو التــأثير علــى المتلقــي وإقناعــه، وإنمّــا لإنتــاج لوحــة فنيــة 

  .1رائعة في ذاēا تمتع صاحبها عند النظر إليها قبل أن تمتع الآخرين
صــيدة ويعــادون النظــر فيهــا تحســينا وتجويــدا حــتى تغــدو أســاليبها لقــد كــان الشــعراء يرتــدون إلى الق

عــن  )البيــان والتبيــين(متناســقة أشــد مــا يكـون الاســتواء والتناســق، وقــد عــبر الجـاحظ في كتابــه مسـتوية و 
ا وزمنـا طـويلا، يـردد تـومـن الشـعراء العـرب مـن كـان يـدع القصـيدة تمكـث عنـده حـولا كلي: "ذلك بقولـه

وتتبعــا علــى نفســه، فيجعــل عقلــه ذمامــا علــى نظــره، ويقلــب  ،إتمامــا لعقلــه ا رأيــهفيهــا نظــره ويقلــب فيهــ
شعره، إشفاقا على أدبه وإحرازا لما خوله الله من نعمته، وكانوا يسمون تلك  علىورأيه عيارا  فيها رأيه،
 ليصــير قائلهــا فحــلا خنذيــذا وشــاعرا) المحكمــات(و) المنقحــات(و) المقلــدات(و) الحوليــات: (القصــائد

  .2"*مفلقا
                                                 

 .24 -23 صلاح زكي أبو حميدة، المرجع السابق، ص محمد 1
هو الذي يكـون أعلـى الشـعراء منزلـة، وقـد وصـف ابـن سـلام القطـامي، وكثـير عـزةّ ʪلفحولـة، ووضـع الأصـمعي  :الشاعر الفحل* 

لمتميـزون أو الطبقـة الأولى ولم يـزن الفحولـة وزʭ دقيقـا، ويبـدو مـن كلامـه علـى الشـعراء وإشـارته أĔّـم ا) فحولـة الشـعراء(رسالة سماّهـا 
الخنذيذ هو التام، وهو أول طبقات الشعراء، : والشاعر الخنذيذمنهم والقادرون على الشعر الرائع الفخم والتطرق لفنونه المختلفة، 

فحولة هم ال": قال رؤبة: ، قال الأصمعي"فأولهم الفحل الخنذيذ، والخنذيذ هو التام: والشعراء عندهم أربعة طبقات": قال الجاحظ
شــاعر : الشــعراء أربعــة: "ل ابــن رشــيققــا، "الشــاعر فقــط والرابــع الشــعرور ودون ذلــك ،لــقفالمالــرواة ودون الفحــل الخنذيــذ الشــاعر 

هــو الــذي ϩتي بعــد الفحــل : لــقالمف:...والشــاعر المفلــق، "عره روايــة الجيّــد مــن شــعر غــيرهخنذيــذ، وهــو الــذي يجمــع إلى جــودة شــ
ما من شاعر مفلق ولا كاتب بليغ ولا خطيـب مصـقع " هالثانية، وذكروا أنّ المفلق غير معصوم من الغلط فإنّ  نذيذ أي في المرتبةالخو 

، مكتبـة 1أحمد مطلـوب، معجـم مصـطلحات النقـد العـربي القـديم، ط :ينظر". إلاّ وله رديء، ومن الذي سلم أو يسلم من ذلك؟
  .262 -260، ص 2001لبنان ʭشرون، 

 .138لسابق، ص الجاحظ، المصدر ا 2
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ومــا كــان جهــد عبــد القــاهر الجرجــاني في وضــع نظريــة الــنظم، وأĔّــا تــوخي معــاني النحــو فيمــا بــين 
وجملــة الأمــر لا يكــون "، 1الكلــم إلاّ إيمــاʭ منــه ϥن الــنظم أســاس بنيــة الخطــاب اللغــوي وخاصــة الشــعري

ولم يـؤخر مـا أخــر، في شـيء حـتى يكـون هنـاك قصـد صـورة وصـفة، إن لم يقـدم مـا قـدم ) إبـداع(ترتيـب 
  .2"وبدئ ʪلذي ثنى به أو ثنى ʪلذي ثلث به لم تحصل تلك الصورة وتلك الصفة

إذن فــإنّ قــدرة المبــدع في نظــر عبــد القــاهر تتجلــى في الــنظم والــتي تتطلــب معرفــة متميــزة ʪللغــة، 
تراكيـــب وذلـــك لمعرفـــة أنســـب المواضـــع للكلـــم أثنـــاء صـــياغة المعـــنى، فحقيقـــة العمـــل الأدبي تكمـــن في ال

واعلـم أنّ مـن الكـلام "اللغوية، وما ينشأ بينها من علاقات نحوية تكشف عن كفاءة ʭدرة وقدرة فائقة 
ما أنت ترى المزية في نظمه والحسـن كـالأجزاء مـن الصـبغ تتلاحـق وينضـم بعضـها إل بعـض حـتى تكثـر 

وسـعة الـذرع وشـدة تقضـي لـه ʪلحـذق والأسـتاذية،  في العين، فأنـت لـذلك لا تكـبر شـأن صـاحبه، ولا
فــالنص الأدبي يخلــق بفعــل مبــدع ويوجــه إلى جمهــور مــن النــاس يقرؤونــه ويتفــاعلون معــه ومعايشــته  ،المنّــة

  .3"...حتى تستوفى القطعة
فــالنص الأدبي يخلــق بفعــل مبــدع ويوجــه إلى جمهــور مــن النــاس يقرؤونــه ويتفــاعلون معــه ســلبا أو 

نقــدهم وتــذوقهم في عمليــة إبــداع الــنص وخلقــه، ولكــي  إيجابيــا، بــل يشــاركون المؤلــف المبــدع مــن خــلال
يحقق النص الأدبي دوره المؤثر في المتلقي، فلابد أن يكتب ويصاغ بلغة أدبية جيدة تعبر عـن جمـال فـني 

  .4يجعل منه نصا أدبيا يختلف عن كلام الناس في حياēم اليومية
تنــاولوه مــن خــلال علاقتــه ʪلمبــدع  ولم يتنــاول النقــاد العــرب القــدماء الــنص بمعــزل عــن المبــدع، بــل

والمتلقي معا، إذ الغاية المرجوة عندهم من النص هو حمل رسالة معينة إلى المتلقي، ولذا فقد أكد النقاد 
علـــى ضـــرورة أن يراعـــي المبـــدع في نصـــه ســـواء أكـــان نصـــا شـــعرʮ أو نثـــرʮ جمهـــور المتلقـــين مـــن حيـــث 

النقـاد إلى علـى لناحيـة النفسـية عنـدهم، ولـذا فقـد أكـد مستواهم الثقافي والاجتماعي، وكـذلك مراعـاة ا
                                                 

 .25محمد صلاح زكي أبو حميدة، المرجع السابق، ص  1
 .265عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، المصدر السابق، ص  2
 .138المصدر نفسه، ص  3
 .18 -17محمود درابسة، المرجع السابق، ص  4
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بناء النص لغة ومعنى وإطالة وإيجـازا كمـا تنـاولوا بنـاء الـنص مـن حيـث المقدمـة، الخاتمـة، ومـا لـذلك مـن 
  .أثر كبير في شد المتلقي إلى النص والمشاركة في التفاعل معه ومعايشته

تصال اللغوي، وبخاصة الأدبي نجـد أنّ تراثنـا وعلى مستوى تقبل النص ودور المتلقي في عملية الا
النقــدي القــديم قــد صــب جــل اهتمامــه علــى حاجــة المتلقــي وإرضــائه والتــأثير عليــه، فأصــبح المبــدع مــن 

  .وجهة نظرهم غير حر في انتقاء مفرداته وصياغة أساليبه إلاّ بما يتفق وحالة المتلقي
بل للعمـل الأدبي لـيس غـير، وأنّ قيمـة العمـل لقد انصب اهتمام القدماء ʪلمتلقي علـى أنـّه مسـتق

ترتبط بمدى انفعال المتلقي به، ورضاه عنه أو نفوره منه، وأنّ المبدع محكوم برغبات المتلقي وحالته، بـل 
المــرآة الـتي تــنعكس عليهـا قيمــة  إنّ الجـاحظ يـرى أنّ المتلقــي هـو الــذي يمـنح العمــل الأدبي وجـوده، فهـو

فوجــود " 1 يمتلــك القــدرة علــى إنتــاج صــورة حســنة لعملــه في ذهــن متلقيــهالعمــل الأدبي، وأي مبــدع لا
المتلقـــي لـــيس خارجيـــا فحســـب، بـــل هـــو موجـــود في وعـــي المبـــدع ʪلدرجـــة الأولى، وهـــذه الحقيقـــة Ϧتي 
معاينة الواقع التنفيذي معاينة صحيحة ومن خلالها Ϧخذ العملية التنظيرية خطوط حركتها الجدليـة بـين 

  .2"ع والمتلقيالمبد : الطرفين
والمبـــدع في اختيـــاره لألفاظـــه وعباراتـــه وصـــوره وأفكـــاره، ومراعـــاة أســـلوب نظمهـــا في ســـياق معـــين 
ليس حرا في ذلك، بل يتم له ذلك ʪستحضار المتلقي على اعتبار أنهّ عنصر فاعل وأساسي في عمليـة 

  .التواصل
لمتلقــي في تحقيــق وجــود الــنص، والبلاغيــين في التركيــز علــى دور ا والأمــر لــيس موقوفــا علــى النقــاد

وإنمّا نجد ملاحظات كثـيرة لـدى المبـدعين أنفسـهم تـدل علـى أنّ المتلقـي حاضـر في أذهـاĔم قبـل عمليـة 
إنـّك لتجـيء "الإبداع وأثنائهـا، وأنّ وجـود الخطـاب مرهـون بكفـاءة المتلقـي ورغبتـه، قيـل لبشـار بـن بـرد 

  :ع وتخلع القلوب مثلما تقول شعرا تثير به النقبين: لتوما ذلك، ق: ʪلشيء الهجين المتفاوت قال
  هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدماإذا ما غضبنا غضبة مضرية        

                                                 
 .228، ص المرجع السابق قضاʮ الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، محمد عبد المطلب، 1
 .219المرجع نفسه، ص  2
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  ذرى منبر صلى علينا وسلما           إذا ما أعرʭ سيدا من قبيلة                
  :وتقول في موضع آخر

  تصب الخل في الزيترʪبة ربة البيت        
  وديك حسن الصوت    لها عشر دجاجات                             
فهــذا عنـدها مــن قــولي : لكــل وجـه موضــع، فــالقول الأول جـد وهــذا قلتــه في رʪبـة جــاريتي: فقـال
  .1"، عندك)قفا بنك من ذكرى حبيب ومنزل(أحسن من 

وأصـبحت مقولـة من هنا نرى أنّ المبدعين قبل النقاد كانوا يراعون المقام الذي يقال فيه الكـلام، 
ـــد كثـــير مـــن ) لكـــل مقـــام مقـــال( ـــد معظـــم النقـــاد والبلاغيـــين حـــتى دخلـــت في تحدي أشـــبه ʪلمســـلمة عن

  .مفاهيمهم البلاغية، وهي المقولة التي ترد بصورة أو ϥخرى في الدراسات النقدية الحديثة
الظــاهرة ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإنّ الدراســات الحديثــة في النقــد ونظريــة الأدب تميــل إلى تفتيــت 

، والحقيقـة مـن  )المتلقـي -الـنص(والثانية منظومـة ) النص -المبدع(أولاهما : الأدبية وجعلها في منظومتين
كــل مــا ســبق ذكــره يؤكــد خطــأ تفتيــت الظــاهرة الأدبيــة وإغفــال عمليــة خلــق الــنص عنــد دراســة عمليــة 

  .تلقيه أو إغفال عملية التلقي عند دراسة إبداع النص
ـــتم بوصـــفها منظومـــة ديناميـــة موحـــدة لهـــا ثلاثـــة حـــدود هـــي فدراســـة الظـــاهرة الأ دبيـــة يجـــب أن ت

، وʪعتبـار ذلـك فـإنّ معالجـة الظـاهرة الأدبيـة تلـزم الباحـث بمراعـاة التعقيـد )المتلقي(و) النص(و) المبدع(
الــذي تتصـــف بــه حـــدودها، ومراعــاة ترابطهـــا وتبعيــة كـــل منهــا للحـــدين الآخــرين، وتميـــز كــل حـــد عـــن 

  .2غيره
  
  

                                                 
 .22 -21محمد صلاح زكي أبو حميدة، المرجع السابق، ص  1
 -336، ص 1994، أكتـــوبر 2 -1، ع 23فـــؤاد المرعـــي، في العلاقـــة بـــين المبـــدع والـــنص والمتلقـــي، مجلـــة عـــالم الفكـــر، اĐلـــد  2
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  :ور المتلقي في عملية الإبداع الفنيد -4
إنّ الاهتمــام ʪلمتلقــي ودوره في عمليــة الإبــداع لــيس جديــدا علــى موضــوع النقــد، ولم يكــن وجــود 
هــذا الاهتمــام نتيجــة لظهــور النظريــة، بــل كــان ظهــور نظريــة التلقــي دلــيلا واضــحا علــى الــدور البــارز في 

  .1نّ المتلقي يعد ʬلث ركن من أركان العملية الإبداعيةتحديد مسيرة الإبداع الفني ووجودها، والحقيقة أ
فهــو لم يكــن معــزولا عــن مكــوʭت الظــاهرة الأدبيــة إذ أنّ لــه دورا كبــيرا في عمليــة الإبــداع الفــني، 
فهو يحكم على الأعمال الأدبية إيجاʪ أو سلبا، وما اĐالس التي كان يعرض فيها الشعر إلاّ دليل علـى 

ارز في استحســانه للشــعر أو اســتهجانه، وهــو مــا دفــع الشــعراء إلى تنقــيح أشــعارهم البــ -المتلقــي-دوره 
  .đدف أن تنال قصائدهم وأشعارهم استحسان وإعجاب المتلقين

وتظهــر قيمــة المتلقــي في كونــه هــو الــذي يمــنح الاســتمرارية للأعمــال الأدبيــة، فالمبــدع ينــتج إبداعــه 
يشاء، بل إنّ المبدع في ذاته حين يعود لإنتاجه الإبـداعي ويرمي به إلى المتلقي الذي يتصرف فيه كيف 

  ...لا يعود إليه إلاّ متلقيا وقارʩ لا أكثر
فــــإنّ  -وإن تحقــــق وجودهــــا مــــن خــــلال مبــــدعها-العمليــــة الإبداعيــــة "وبــــذلك يمكــــن القــــول أنّ 

الخلـــــق  فاعليتهـــــا لا تـــــتم إلاّ بوجـــــود المتلقـــــي، بحيـــــث يمكـــــن اعتبـــــاره شـــــريكا حقيقيـــــا في عمليـــــة إعـــــادة
ة، عامـة النـاس أو ʭقـد ذو خـبرة ودربـ، فكل قارئ للنص أو سامع لـه متلـق سـواء كـان مـن 2"الإبداعي

لأنّ للمتلقــي حظــا مــن الفهــم وقــدرا مــن التــذوق، موقفــا ممــا يقــرأ أو يســمع، وحســبه فهمــا وتــذوقا أنــّه 
  .يختار ويتلقى ما يقع على مسمعه ʪلقبول أو الرفض

قــة هــو وليــد الدراســات الحديثــة ولــه علاقــة ʪلــنص المكتــوب، أمــا في ومصــطلح المتلقــي في الحقي
ــا البلاغــي والنقــدي نجــد البلاغــة العربيــة قــد أدرجــت مصــطلح  ضــمن مفهومهــا لمقتضــى ) الســامع(تراثن

الحـال، فهـو أحــد الأركـان المشـكلة لعمليــة الإبـلاغ والإقنـاع، ومقولــة مقتضـى الحـال كانــت بمثابـة معيــار 
مقاييس النقد، وكانت ēدف البلاغة العربية من هـذه العلاقـة ضـمان التقـارب بـين تنطلق منه أحكام و 

                                                 
 .31محمد ʭجح محمد حسن، المرجع السابق، ص  1
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ودعـا الجـاحظ "لـذوق السـليم بـين الطـرفين، ا لالمتكلم والسامع حرصا منها على الفهـم الصـحيح، وإبـراز 
المبـــدع إلى عـــدم التســـرع في إظهـــار مـــا يقـــول للنـــاس، وإنمّـــا يتخـــير مـــن يجـــد فـــيهم الـــذوق الســـليم والعلـــم 

ʪ1"للغة، فإذا ما استحسنوا ما قال أعلنه بعد ذلك.  
فقد تنبه النقاد إلى ضرورة أن يكون المتلقي من أهل الذوق والمعرفة، ولعـل أقـدم وثيقـة نقديـة لذا 

، )البيـان والتبيـين(عربية في هذا السياق هي صحيفة بشر بن المعتمر الـتي نقلهـا الجـاحظ إلينـا في كتابـه 
كلم أن يعـــرف أقـــدارا لمعـــاني ويـــوازن بينهـــا وبـــين أقـــدار المســـتمعين وبـــين أقـــدار ينبغـــي للمـــت: "...فيقـــول

الحـالات، فيجعـل لكـل طبقـة مـن ذلـك كلامـا، ولكــل حالـة مـن ذلـك مقامـا حـتى يقسـم أقـدار الكــلام 
ويقســـم أقـــدار المعـــاني علـــى أقـــدار المقامـــات وأقـــدار المســـتمعين علـــى أقـــدار تلـــك  ،علـــى أقـــدار المعـــاني

  .2"الحالات
لمقولــة هنــا تؤكــد للمــتكلم وجــوب مراعــاة اختيــاره لمعانيــه وفــق مقــام الســامعين، إذ عليــه انتقــاء فا

ذلـك أنّ "معانيه علـى حسـب نوعيـة السـامعين وقـدراēم ومقـامهم وحـالاēم ومطـابق لقـدرات المتلقـين، 
غة هــذا القــول البليــغ يؤســس بلاغــة قولــه ʪلنظــر إلى مقــام المتلقــي فــردا كــان أم جمهــورا ومــن ثم Ϧتي صــيا

مبـنى ومعــنى وتقسـيما، فيكــون إيجـازا أو إطنــاʪ، حـذفا أو ذكــرا، تلميحـا أو تصــريحا حسـب مقــدار فهــم 
، إضــــــافة إلى مراعــــــاة ملائمــــــة الخطــــــاب أو الــــــنص مــــــع الفئــــــة المســــــتقبلة ووضــــــعها 3"المتلقــــــي وإدراكــــــه

لمتلقــــي العــــادي الاجتمــــاعي، فــــالبليغ يخاطــــب ϥلفــــاظ ومعــــان علــــى حســــب بلاغتــــه وإمكانياتــــه، أمــــا ا
فالخطيــب لا يكلــم ســيد الأمــة بكــلام "فيخاطــب ϥلفــاظ بســيطة ومعــاني واضــحة حــتى تــوفي ʪلغــرض 

                                                 
مليكة النوي، التفكير النقدي في دلائل الإعجاز للجرجاني، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير في النقـد العـربي القـديم، كليـة الآداب  1
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الأمة، ولا الملوك بكلام السوقة، ويكون في قواه فضل التصرف في كـل طبقـة، ومـدار الأمـر علـى إفهـام  
  .1"كل قوم بمقدار طاقاēم الحمل عليهم على أقدار منازلهم

واعلـم أنـّه لا يصـادف القـول في هـذا البـاب موقفـا مـن السـامع ولا : "ر الجرجـانييقول عبـد القـاه
  .2"يجد لديه قبولا حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة

فالمتلقي عند الجرجاني ليس متلقيا عادʮ ولكنه يتمتع ʪلذوق والمعرفـة ومـن أهـل التفسـير والقـدرة 
محنــة ʪلنســبة للمبــدع الــذي لا يمكــن أن يظهــر إبداعــه علــى الفهــم، فــإذا لم تتــوفر فيــه هــذه الأمــور كــان 

  .ويتعب نفسه في غير جدوى
كمــا نجــد الجانــب النفســي حاضــرا للمســتمع، وقــد تشــكل ذلــك في تذوقــه وحكمــه علــى الــنص 

إذا كـان " :ولكنه في غالب الأحيان كـان مرتبطـا ʪلجانـب الاجتمـاعي، فالجـاحظ يوضـح ذلـك في قولـه
إمــا رجــل  :اس وأكثــر الخاصــة فيهمــا علــى أمــرينتجــد جمهــور النــ كطيبــا، فإنـّـالخليفــة بليغــا، والســيد خ

يعطــي كلامهمــا مــن التعظــيم والتفصــيل والإكبــار علــى قــدر حالهمــا في نفســه وموقعهمــا مــن قلبــه، وإمــا 
س لهمـا يوهمـه مـن صـواب قولهمـا مـا ألـبرجل تعـرض لـه التهمـة لنفسـه، والخـوف مـن أن يكـون تعظيمـه 

 الإشــفاق، فــالأول يزيــد مــن حقــه للــذي لــه في نفســه والآخــر بنقصــه مــن حقــه عنــدهما حــتى يفــرط في
  .3"لتهمته في نفسه

وتحليلها ظاهرا في نظـم  ،وقد كان حضور الطابع النفسي عند المتلقي وحركيته في تقييم النصوص
 الجرجـاني مـن خـلال حديثـه علـى حـال السـامع ودوره في تقيـيم النصـوص بمـدى تفاعلـه معهـا ومـا تركتـه

إنّ أنس النفوس موقـوف علـى أن تخرجهـا في خفـي إلى جلـي، وϦتيهـا بصـريح بعـد : "في نفسه، فيقول
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مكني، وأن تردها في الشيء تعلمهـا إʮه إلى شـيء آخـر هـي بنشـأته أعلـم، وثقتهـا بـه في المعرفـة أحكـم 
  .1"نحو أن تنقلها عن الغفل إلى الإحساس

ود أفعــــال المتلقــــي ʪلحســــن أو القــــبح بحســــب فالجرجــــاني هنــــا يستحضــــر الجانــــب النفســــي في رد
نلحـــظ أنّ العامـــل النفســـي يلعـــب دورا كبـــيرا لـــدى  ،الـــتي شـــحنتها المعـــاني والـــدلالات النفســـية الألفـــاظ

ذلــك أنــّه يحــاول تلــوين أســلوبه "المبــدع أو المــتكلم، وذلــك في توجيهــه وتقييمــه للنصــوص إيجــاʪ أو ســلبا 
ب وهذا المبدع هو الذي يجري اختيـاره في المـادة الـتي يقـدمها بحسب طبيعة من يوجه إليهم هذا الأسلو 

  ...".له النظام العام للغة
التسلســل  إنّ  وإنّ مراعــاة الإحســاس اللغــوي عنــد المرســل إليــه ليســت فقــط العامــل الوحيــد، بــل

الاجتماعي يتدخل ويجـبرʭ علـى تغيـير طرقنـا في التعبـير، فـنحن لا نـتكلم عـن شـخص ذي شـأن بـنفس 
ة الــتي نتحــدث đــا مــع شــخص يكــون معنــا علــى قــدم المســاواة، ولا نتحــدث مــع الغريــب مثــل الطريقــ

ــــا مــــن خــــلال الفــــارق  ــــنقص أو نزيــــد في أدائن ــــا ن ــــتي تجعلن ــــإنّ الظــــروف هــــي ال حــــديثنا مــــع القريــــب، ف
ــــه ــــين المرســــل إلي ــــا وب ــــين الســــامعين بحســــب إمكانيــــاēم 2الاجتمــــاعي الموجــــود بينن ، ويفــــرق الجرجــــاني ب

الأدبية والاجتماعية والنفسية، إذ أنّ القدرات والاستعدادات متفاوتـة مـن سـامع إلى آخـر،  ومستوēʮم
فنجد سامعا يصل إلى محتوى الرسالة بجهد يسير في حين نجد سامعا آخر يقف عـاجزا أمامهـا، وذلـك 
 لعســر المعــنى وصــعوبته، ذلــك أنــّه يوجــد خطــاʪت تتســم ʪلغمــوض والتعقيــد، ممــا يصــعب علــى المتلقــي

  .البسيط فهم مغاليقها إلاّ بعد عناء وجهد كبيرين
لذلك دعا الجرجاني المتكلم بتجنبه أسلوب الغموض والتعقيد، فهو بذلك لا يراعـي مقـام وحـال 
السامع، فحرص على Ϧكيده وإرسال المعاني علـى طبيعتهـا وعلـى سـجيتها، إذ التعقيـد يضـطر السـامع 

مــن غــير طريــق، كمــا أنــّه مــن جهــة أخــرى لا يستعصــي ذلــك  المعــنى ʪلحيلــة ويســعى إليــه إلى أن يطلــب
فإنّك تعلم على كل حال أنّ هذا الضرب مـن : "الأسلوب على المتلقي الذكي والفطن، يقول الجرجاني
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جــب لا يريـك وجهـه حـتى تســتأذن شـقه عنـه كـالعزيز المحتالمعـاني كـالجوهر في الصـدف لا يـبرز لــك أن ت
جـه الكشـف عمـا اشـتمل عليـه ولا كـل خـاطر يـؤذن لـه في الوصـول عليه، ثم ما كـل فكـر يهتـدي إلى و 

  .1"إليه، فما كل أحد يفلح في شق الصدفة ويكون ذلك من أهل المعرفة
ϥهل المعرفة هؤلاء القراء الحاذقين المتمرسين الذين يملكـون ذوقـا رفيعـا  ولعل الجرجاني كان يقصد

 طلــق عليــه البــوم ʪلقــارئ النمــوذجي أو القــارئويــنعكس ذلــك في قــراءاēم الواعيــة للنصــوص، وهــو مــا ي
وđــذا التفكــير يكشــف الجرجــاني عــن حضــور قــوي في النقــد الحــديث، إذ نجــد صــفات المتلقــي "، المثــالي

  .2"المؤهل لفهم النص عند الجرجاني هي نفسها في النقد الحديث
ضـــافة إلى ليســـت الظـــاهرة الأدبيـــة هـــي الـــنص فقـــط ولكنهـــا القـــارئ أيضـــا، ʪلإ: "يقـــول أحـــدهم

  .3"مجموعة ردود فعله الممكنة على النص وعلى القول وإنتاجية القول
لقــد كــان للمتلقــي أثــره في تشــكيل الأســلوب إذ أنــّه يكــون دائمــا حاضــرا في أي تشــكيل أســلوبي 
بلاغي من غير أن ينفي ذلك حرية الكاتب في الاختيار، فلكل من الإرسال والتلقي دور في التشكيل 

ى حسن ʭظم أنّ ثمة ثوابت ترجع إليها المتغيرات النظرية في مفهوم الأسلوب، وقـد لخـص الأسلوبي وير 
المنشــــئ : هــــذه الثوابــــت في المقــــولات الأساســــية اســــتندت إليهــــا الظــــاهرة الأدبيــــة تلــــك هــــي المقــــولات

النظـــر إلى العلاقـــات بـــين هـــذه المقـــولات تحـــددت وجهـــات "علـــى أســـاس  ، والـــنص، والقـــارئ)المؤلـــف(
لتي حاولت أن تبلور مفاهيمها الأساسية في الأسلوب، إذ نجد نظرية الأسلوب بوصفها اختيـارا النظر ا

استندت إلى العلاقة بين مؤلف النص والنص نفسه، أي بين المؤلف الذي يختار الكلمـات والتراكيـب، 
والــنص الــذي يتشــكل مــن الاختيــارات نفســها، بينمــا اســتندت نظريــة الأســلوب بوصــفها مجموعــة مــن 
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، ص 1ر المتلقــي في التشــكيل الأســلوبي في البلاغــة العربيــة، نــدوة الدراســات البلاغيــة الواقــع والمــأمول، جوليــد إبــراهيم قصــاب، أثــ 3
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الاستجاʪت التي تصدر عن القارئ بفعل قـوة الضـغط الـتي يسـلطها الـنص مـن خـلال سماتـه الأسـلوبية 
  .1"استندت هذه النظرية إلى علاقة النص ʪلقارئ والعكس ʪلعكس

يتجـــه الدارســـون إلى الأســـلوب ʪعتبـــاره قـــوة ضـــاغطة يســـلطها المـــتكلم علـــى المخاطـــب، بحيـــث "
، فالاختيـار 2"ة، فكـأن الأسـلوب أصـبح بمثابـة قائـد لفظـي للمتلقـييسلبه حرية التصرف إزاء هـذه القـو 

ليس خاليا من  الذي يمارسه المبدع لألفاظه وعباراته وصوره وأفكاره ولأسلوب نظمها على شكل معين
الضبط إذن وإنّ حريته في هذا الاختيار ليست مطلقة، بل يـتم ذلـك ʪستحضـار المتلقـي أو المخاطـب 

  .بية وهو يشكل عنصرا أساسيا من عناصر الاتصال اللغويبمصطلح البلاغة العر 
ʪلمتلقــي اهتمامــا كبــيرا،  -علــى نحــو مــا اهتمــت البلاغــة العربيــة-وقــد اهتمــت الأســلوبية الحديثــة 

وفيهـــا يحتـــل القـــارئ المتلقـــي مكانـــة ʪرزة في ) أســـلوبية المتلقـــي(وتســـمى الدراســـة الـــتي تبحـــث في ذلـــك 
صالية، حيث لا يظهر القارئ هامشيا، وإنمّا لا يتحقق الوجود الأسلوبي أو نظرية الأسلوبية الأدبية الات

  .3الفعل الأسلوبي إلاّ بحضوره وتجليه
والمتلقي لا يكتف بمجرد الفهم، بل ينتقل إلى محاولة التعرف على العقلية والوجدانية ومن خـلال 

اهـات، وفي هـذا يمكـن التفاعـل معايشة تجربـة الـنص الأدبي بمـا فيـه مـن أحاسـيس وأفكـار، ومواقـف واتج
للعظيم بين النص ومتلقيه، فيثري تجربته الخاصة ويخصبها ʪنفتاحه على تجارب أدبية تحت طائلة فهمـه 

  ...وإحساسه
إنّ عمليــة التلقــي في هــذا التصــور ليســت متعــة جماليــة خالصــة فحســب، ولكنهــا عمليــة مشــاركة 

رحبة في فهم أنفسنا بجانب فهمنا للنص آفاقا تح أمامنا وجودية تقوم على الحوار بين المبدع والمتلقي تف
المبدع، بل إننّا من خلالها نعيش وكأننّا نرى العالم من حولنا للمـرة الأولى مـن خـلال دخولنـا إلى عمليـة 

  .4الإبداع
                                                 

 .224 -223ص  دط، دار الغرب للنشر والتوزيع، دت، ،المدارس النقدية المعاصرةلخضر العرابي،  1
 .235المرجع السابق، ص  البلاغة والأسلوبية، محمد عبد المطلب، 2
 .656إبراهيم قصاب، المرجع السابق، ص  وليد 3
 .237المرجع السابق، ص  البلاغة والأسلوبية،محمد عبد المطلب،  4
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فالمتلقي أحد الركائز الأساسية في العملية الإبداعية يشكل الغاية والهدف من هـذه العمليـة، وإنّ 
على العمل الإبداعي سواء أكان ʭجحا أم غير ʭجح ϩتي من المتلقي الذي يحكـم علـى العمـل  الحكم

  .وفقا لتأثره وتفاعله وثقافته، وهذه الأشياء تساعد على تقييم العمل الإبداعي تقييما جيدا
بــداع وممــا ســبق ذكــره يتضــح لنــا أنّ نقــادʭ الأوائــل أدركــوا المكانــة الحقيقيــة للمتلقــي في عمليــة الإ

وأنّ الــنص الأدبي يحتــاج لكــي  ،، إذ لا تــتم فاعليتهــا وحضــورها إلاّ بوجــودهالفــني ودوره في هــذه العمليــة
يحقـــق وجـــوده، ويـــؤتي أكلـــه إلى مبـــدع مقتـــدر يتمتـــع بموهبـــة عليـــة قـــادر علـــى توظيـــف إمكـــاʭت اللغـــة 

ته وتحســس والبلاغــة، ومتلــق حــاذق مرهــف الحــس حــاد الــذهن ʪرع هــو الآخــر قــادر علــى فــك شــفرا
  .مواطن القوة والضعف فيه

ومـــن هنـــا لم يعـــد دور المتلقـــي ســـلبيا بـــل أصـــبح هـــذا القـــارئ مشـــاركا في صـــنع الـــنص، وتشـــكل 
اســـتجابته للـــنص نســـيج الموقـــف النقـــدي برمتـــه، وأنّ عمليـــات التلقـــي المســـتمر تشـــكل وجـــدان القـــارئ 

دلالات تسـمح ʪلتأويـل في دائـرة  والمبدع معا، وتنمي الإحساس ϥبعاد النص العميقة الـتي تظـل تعطـي
  .1ةلا ينغلق فيها النص بل يتجدد مع كل قراء

نظـرة ) المتلقـي -الـنص -المبـدع(وإنّ نظرة العرب والبلاغيين للعمليـة الإبداعيـة وأركاĔـا الأساسـية 
متكاملـــة مرتبطـــة بينهـــا بعلاقـــات أســـلوبية وجماليـــة متميـــزة، كمـــا أĔّـــا كـــل لا يتجـــزأ بـــين الـــنص ومبدعـــه 
والــنص ومتلقيــه والــنص وســياقه الثقــافي والاجتمــاعي والتــاريخي، وهــذا الارتبــاط يمثــل في مجموعــه جــوهر 
الظاهرة الأدبيـة بكـل علاقاēـا المتشـابكة والمعقـدة، والـتي لا يمكننـا تنـاول جانـب واحـد منهـا فقـط دون 

  ...الجوانب الأخرى

  :إشكالية التلقي عند ابن طباطبا في كتابه عيار الشعر -5

  :توطئة
علـى نبـذ قامـت "لا يهدف هذا البحث إلى استجلاء نظرية التلقي أو نقد استجابة القارئ التي 

ويض مبــدأ الإيمــان ʪلملفــوظ اللســاني دلــيلا وحيــدا أو وســيطا لبنــاء جماليــة الشــكل الواحــد للمعــنى، وتقــ
                                                 

 .02ص  ،2002دط، دار النهضة العربية، القاهرة،  زر،آير حسن، نظرية التلقي بين ʮوس و محمد عبد الناص 1
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من طور القـوة إلى حيـز لأدب يخرج ا"لأنهّ ) متلقي النص(، وإعلاء سلطة القارئ 1"النص ومحاورة بنيته
وهــو الــذي يلــون التفعيــل بلــون خــاص، ومــا لم يكــن هنــاك Ϧويــل تجــرد الأدب مــن أيـّـة قيمــة أو  الفعــل

  .2"منفعة، وأصبحت آنذاك حقيقته الوحيدة متمثلة في أنهّ ضرب من الترف
باطبــا في تصــور ابــن ط) المبــدع، والــنص، والمتلقــي(يهــدف إلى بيــان عناصــر الإبــداع الثلاثــة  وإنمّــا

، ولا نريـــد مـــن هـــذا العـــرض )عيـــار الشـــعر(العلـــوي مـــن خـــلال النصـــوص المبثوثـــة في تضـــاعيف كتابـــه 
تضــخيم المقــدرة العلميــة لابــن طباطبــا، لأنّ هــذا الأمــر يخرجنــا عــن الســياق المنهجــي ويضــعنا في دائــرة 

ذا الناقـد وتقريبهــا المبالغـة، ولكـن نحــاول الإمسـاك بـبعض الإجــراءات الـتي كانـت توجــه الرؤيـة النقديـة لهــ
  .3مع ما موجود في الساحة النقدية الأدبية في العصر الراهن

فالمدونة النقدية العربية القديمة وفي سـياق شـروطها التاريخيـة والمعرفيـة لا تخلـو مـن إشـارة لافتـة إلى 
يـة لا يمكـن أن وظيفة المتقبل للرسالة الشـعرية سماعـا وطـرʪ وانفعـالا واسـتجابة، فـالتلقي في الشـعرية العرب

، وإنمّـــا هـــي مســـألة تتجـــاوز ذلـــك إلى اعتبـــار )أي القـــارئ الضـــمني(يكـــون مســـألة تقنيـــة داخـــل الـــنص 
  .4المتلقي شبكة من الذوات ذات قارئة وذات منصتة سامعة وذات مبدعة مؤولة

فابن طباطبا يتخيل المتلقي في ذهـن المبـدع هـذا مـا أكـده اسـتقرائنا للنصـوص المبثوثـة، فـلا وجـود 
مـا طرحـه : "للمتلقي الضمني في نصوصه، وهذا يخالف ما ذهبت إليـه الـدكتورة بشـرى موسـى إذ تقـول

وإنّ  5"الــذي حــدده مــنهج القــراءة في الــنص -القــارئ الضــمني-يقــترب مــن مفهــوم ...العلــوي مــن أراء
  :غياب المتلقي الضمني عن نصوص ابن طباطبا شيء طبيعي لأسباب منها

  .نشأت في عصر غير العصور القديمة 6ة روائيةكون هذا المفهوم تقني  -

                                                 
 .35بشرى موسى صالح، المرجع السابق، ص  1
 .15، ص 1997، 4والتأويل، الأقلام، العدد  اد، التلقيبن عب محمد 2
 .64، ص 2007، 4 -3، العددان 6اĐلد  شيماء خيري فاهم، إشكالية التلقي عند ابن طباطبا، مجلة القادسية، 3
 .116 -114، ص 1999، 34، ع 9مج  خالد الغريبي، الشعر ومستوʮت التلقي، مجلة علامات، 4
 .47ص  بشرى موسى صالح، المرجع السابق، 5
 .41 -40، ص 1986، 6المديني، مجلة آفاق المغربية، ع أحمد : آيزر، فعل القراءة، نظرية الواقع الجمالي، تر :ينظر 6



 قضية التلقي في التراث النقدي العربي القديم                                      الفصل الثاني 
 

73 
 

  ).غربية(وفي بيئة مختلفة  -
، وهذه المتغيرات تجعـل هـذا المفهـوم يبتعـد كـل الابتعـاد عـن المنظومـة )الرواية(وفي جنس أدبي مختلف  -

  .النقدية القديمة
ت هـذا البحـث هي الـتي كوّنـ) عيار الشعر(في كتابه " ابن طباطبا"فالأطاريح النقدية التي قدمها 

  :ورسمت محاوره الثلاثة
  .المبدع -1
  .النص -2
  .المتلقي -3

  :المبدع -1.5

  :دوافع الإبداع -1.1.5
كــان وراء تحديــده ) المبـدع(إنّ إدراك ابـن طباطبــا لأركـان العمليــة الإبداعيـة الــتي يقـع في مقــدمتها 

ي، فـأول هـذه الأدوات الطبـع، لأدوات الإبداع، فتكامل هذه الأدوات في الشـاعر يـؤثر في عمليـة التلقـ
فـالطبع في  1"...فمـن صـح طبعـه وذوقـه لم يحـتج علـى نظـم الشـعر ʪلعـروض الـتي هـي ميزانـه: "إذ يقول

  .هذا النص يقابل الموهبة أو الاستعداد في النقد الحديث
وللشـــعر أدوات يجـــب إعـــدادها قبـــل مراســـه وتكلـــف نظمـــه، : "وأجمـــل الأدوات الأخـــرى في قولـــه

ليه أداة من أدواته لم يكمل لـه مـا يتكلـف منـه وʪن الخلـل فيمـا ينظمـه، ولحقتـه العيـوب فمن تعصت ع
مــن كــل جهــة فمنهــا التوســع في علــم اللغــة والبراعــة في فهــم الإعــراب، والروايــة لفنــون الآداب، والمعرفــة 

صـرف في هم، والوقوف على مذاهب العرب في Ϧسيس الشعر والتبهم ومثالبʮϥم الناس وأنساđم ومناق
، ...معانيــه في كــل فــن قالتــه العــرب فيــه وســلوك مناهجهــا في صــفاēا، ومخاطباēــا، وحكاēʮــا وأمثالهــا،

وإطالتها وإيجازها ولطفها وخلابتها وعذوبة ألفاظهـا وجزالـة معانيهـا، وحسـن مبانيهـا وحـلاوة مقاطعهـا 

                                                 
 ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،2، طنعيم زرزور: ر، مراجعةتعباس عبد السا: ر الشعر، شرح وتح، عياالعلوي ابن طباطبا 1

 .9، ص 2005
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يـــبرز في أحســـن زي وأđـــى وإيفـــاء كـــل معـــنى حظـــه مـــن العبـــارة وإلباســـه مـــا يشـــاكله مـــن الألفـــاظ حـــتى 
فحــديث  1..."لتــذاذ الســمع بمونـق ألفاظــهلفاظــه فيلتــذ الفهـم بحســن معانيـه كافتســابق معانيـه أ...صـورة

ابن طباطبا يقترب من حديث النقد الحديث الذي يعد الثقافة الواسعة للأديب شرطا للإبداع، فـإذا لم 
يـة الخالــدة الـتي تطـوي الــدهر طيـا بــدون أن يكـن الشـاعر ذا ثقافــة واسـعة لم يسـتطع صــياغة الآʮت الفن

  .2تفقد روعتها
قـادرا  -الشاعر-تجعل المبدع ...) الطبع، والرواية، والدربة، والإلمام بعلوم اللغة والتاريخ(وهكذا فـ

علـــى نســـج الصـــورة المـــؤثرة في الأذواق والأسمـــاع، لأنــّـه لا يكتـــب لنفســـه وإنمّـــا للقـــراء أو المتلقـــين الـــذين 
  .فنه ʪلاستمرار أو الاندʬريحكمون على 

  :وعي المبدع ʪلمتلقي -2.1.5
أو لغـوʪ ʮت من المؤكد حضور المتلقي في ذهن المبدع أثناء إنتاج عمله سواء أكـان متلقيـا ʭقـدا 

يحضـر لبـّه عنـد  " أو اعتيادʮ، ومن مظاهر هذا الوعي مراعاة المقام، فابن طباطبا يلـح علـى الشـاعر ϥن
تبهـا اهـا عـن مر ى حطفيخاطب الملـوك بمـا يسـتحقونه مـن جليـل المخاطبـات ويتـوقمخاطبة ووصف، كل 

وأن يخلطها ʪلعامة، كما يتوقى أن يرفع العامة إلى درجات الملـوك ويعـدّ لكـل معـنى مـا يليـق بـه، ولكـل 
طبقــة مــا يشــاكلها حــتى تكــون الاســتفادة مــن قولــه في وضــعه الكــلام مواضــعه أكثــر مــن الاســتفادة مــن 

  .3"تحسين نسجه وإبداع نظمهقوله في 
ينبغــي للشــاعر : "ا مــن مظــاهر الــوعي ϥهميــة المتلقــي إذ يقــولمطــالع القصــائد مظهــرا ʬنيــوكونــت 

يحـــترز في أشـــعاره ومفتـــتح أقوالـــه ممـــا يتطـــير بـــه أو يســـتجفى مـــن الكـــلام والمخاطبـــات كـــذكر البكـــاء  أن
لاســيما في القصــائد الــتي تضــمنت ووصــف إقفــار الــدʮر، وتشــتت الألاف ونعــي الشــباب، وذم الزمــان 

فتلطـف الشـاعر في  4"...المدائح أو التهاني، وتستعمل هذه المعاني في المراثي ووصـف الخطـوب الحادثـة
                                                 

 .26، ص السابق صدرالم ،لعلويا ابن طباطبا 1
 .274، ص 1969 دار المعارف، مصر، ،6يوسف مراد، مبادئ علم النفس العام، ط 2
 .12المصدر السابق، ص  ،العلوي ابن طباطبا 3
 .128 -127ص : وينظر. 126المصدر نفسه، ص  4
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حســن الإصــغاء، ولعــل في إصــغاء الإسمــاع مــا يعطــي الأهميــة القصــوى  هــومطالعــه يــؤدي غرضــا نفســيا 
في اسـتمالة القلـوب، وربـط المشـاعر ʪلإصـغاء لفكرة ربط أسلوب الاتصـال الـذهني بـين المبـدع والمتلقـي 

  .1من أجل امتلاك انتباه السامع إلى  الجانب الذاتي المتعدد الأبعاد
ومـن الأبيـات ): "حسن التخلص(وفي أثناء حديثه عن الشعراء المحدثين أومئ إلى المظهر الثالث 
و افتخـار أو غـير ذلـك، ولطفـوا في التي تخلص đا قائلوها إلى المعاني التي أرادوهـا مـن مـديح أو هجـاء أ

صــلة مــا بعــدها đــا فصــارت غــير منقطعــة عنهــا مــا أبدعــه المحــدثون مــن الشــعراء دون مــن تقــدمهم، لأنّ 
مــــذهب الأوائــــل واحــــد وهــــو قــــولهم عنــــد وصــــف الفيــــافي وقطعهــــا بســــير النــــوق وحكايــــة مــــا عــــانوا في 

لمحدثون غير هذا السبيل، ولطفـوا القـول فسلك ا...إʭّ تجشمنا ذلك إلى فلان يعنون الممدوح: أسفارهم
  .2..."في معنى التخلص إلى المعاني التي أرادوها

وإنّ هذا التحول في التخلص قد ترك أثـرا في تلقـي الأشـعار لأنّ التجديـد في بنـاء القصـيدة يبعـد 
  .المتلقي عن الرʫبة والملل ويجعله أكثر حيوية في الاستماع والقراءة

صيدة وترابطها كوّن مظهرا آخر من مظاهر الوعي ϥهمية المتلقي، لهذا أكـدّه إنّ تلاحم أجزاء الق
اورهـا وينبغي للشاعر أن يتأمل Ϧليف شعره، وتنسيق أبياته ويقف على حسن تج: "ابن طباطبا في قوله

امه ويتصل كلامه فيها ولا يجعل بين ما قد ابتدأ وصفه وبين تم ،م له معانيهاأو قبحه فيلائم بينها لتنتظ
فضلا مـن حشـو لـيس مـن جـنس مـا هـو فيـه، فينسـي السـامع المعـنى الـذي يسـوق القـول إليـه، كمـا أنـّه 
يحــترز مــن ذلــك في كــل بيــت فــلا يباعــد كلمــة عــن أختهــا ولا يحجــز بينهــا وبــين تمامهــا بحشــو يشــينها 

في  هــل يشــاكل مــا قبلــه، فربمــا اتفــق للشــاعر بيتــان يضــع مصــراع كــل واحــد منهــا ،ويتفقــد كــل مصــراع
يجــب أن تكــون القصــيدة كلّهــا  ...موضــع الآخــر، فــلا ينتبــه علــى ذلــك إلاّ مــن دقّ نظــره ولطــف فهمــه

ككلمة واحـدة في اشـتباه أولهـا ϕخرهـا نسـجا وحسـنا وفصـاحة، وجزالـة الألفـاظ، ودقـة معـان وصـواب 

                                                 
 .245 -244، ص 1992، دمشق، عبد القادر فيدوح، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، اتحاد الكتاب العرب 1
 .117 -115، المصدر السابق، ص العلوي ابن طباطبا 2
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الســامع إلى  فـإذا كـان الشــعر علـى هـذا المثـال سـبق...حـتى تخـرج القصـيدة كأĔّــا مفرّغـة إفراغـا...Ϧليـف
  .1..."قوافيه قبل أن ينتهي إليها راويه

المبـدع (ألفت ثنائية مزدوجة ضـمن " ابن طباطبا"نخلص من ذلك أنّ قواعد الإبداع التي حددها 
  .ا لا يتحققان إلاّ بوجودهمذين يتوهجان من أجل المتلقي لأĔّ لال) والنص

  :أسلوب النص -2.5
، إذ )المبـدع والـنص والمتلقـي(بين أركـان العمليـة الإبداعيـة  إنّ أسلوب النص يمثل الترابط الحقيقي

أĔّــا تــرتبط بعلاقــات أســلوبية لا تســمح هــذه العلاقــات لأي ركــن أن يقــف في عزلــة وبعــد عــن الأركــان 
  .2الأخرى

وقــد أشــار ابــن طباطبــا إلى مفهــوم الأســلوب دون أن يصــرح بلفظــه في أثنــاء حديثــه عــن طريقــة 
إذا أراد الشــاعر بنــاء قصــيدة مخــض المعــنى الــذي يريــد بنــاء الشــعر عليــه في : "لالشــاعر في الــنظم إذ يقــو 

فكره نثرا، وأعد له ما يلبسه إʮّه من الألفاظ التي تطابقـه، والقـوافي الـتي توافقـه والـوزن الـذي يسـلس لـه 
ا تقتضـيه القول عليه، فإذا اتفق له بيت يشاكل المعنى الذي يرومه أثبته وأعمل فكره في شغل القوافي بم

المعاني على غير تنسيق للشعر وترتيب لفنون القول فيه، بل يعلق كل بيت يتفق له نظمـه علـى تفـاوت 
ق بينها ϥبيات تكون نظامـا لهـا وسـلكا ما بينه وبين ما قبله، فإذا كملت له المعاني وكثرت الأبيات، وفّ 

ـــا في نصـــه المتقـــدم أشـــار إلى أ 3"جامعـــا لمـــا تشـــتت منهـــا ـــة أســـلوبية كاللغـــة فـــابن طباطب كثـــر مـــن علاق
م الأبيـات وانتظامهـا، وقـد أخـذ الصـدق ى ϥوزاĔا وقوافيها فضلا عـن تـلاؤ والموسيق ϥ4لفاظها ومعانيها

ويتعمـد : "معيارا أسـلوبيا آخـر عنـد ابـن طباطبـا إذ نبـّه الشـاعر علـى الالتـزام بـه والاعتمـاد عليـه في قولـه

                                                 
 .131 -129، المصدر السابق، ص العلوي ابن طباطبا 1
 .65شيماء خيري فاهم، المرجع السابق، ص  2
 .11، المصدر السابق، ص العلوي ابن طباطبا 3
 .17 -14 -10: ينظر. تكررت الإشارة إلى اللفظ والمعنى في كتابه 4
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فالصـدق التشـبيهي أو التصـويري لا يقتصـر علـى المبـدع بـل  1"الصدق والوقوف في تشبيهاته وحكاʮته
  .يتخطاه إلى المتلقي الذي يتأثر بما وافق طبعه وواقعه

وليســت تخلــو الأشــعار مــن أن : "إلى جانــب الصــدق التصــويري أشــار إلى الصــدق الفــني في قولــه
يكمـن في الضـمائر  يتقصّ فيها أشياء هي قائمة في النفوس والعقول، فيحسـن العبـارة عنهـا وإظهـار مـا

  .2"...عه وقبله فهمه، فيثار بذلكمنها فيبتهج السامع لما يرد عليه مما قد عرفه طب
إلى " ابـن طباطبـا"وقـد التفـت  ،وأحياʭ تحمل النصوص تجارب إنسـانية صـادقة تثـير المتلقـي وēـزه

ومــا أتــت بــه  أو تــودع حكمــة Ϧلفهــا النفــوس وتــرʫح لصــدق القــول فيهــا: "ذلــك إذ يقــول في الأشــعار
  .3..."التجارب منها

فالصـدق عنـد ابــن طباطبـا يتخــذ أكثـر مــن معـنى لكـن الهــدف واحـد هــو إʬرة المتلقـي والغمــوض 
فــإذا اتفــق : "إذ يقــول ،لمــا تثــيره مــن إشــكالية في التلقــي" ابــن طباطبــا"وســيلة أســلوبية أخــرى أمــئ إليهــا 

قبـول أو حكايـة تسـتغرđا فابحـث عنـه ونقـر عـن لك في أشعار العـرب الـتي يحـتج đـا تشـبيه لا تتلقـاه ʪل
ل القــوم đــا، وعلمــت أĔّــم أدق مــن أن د تحتــه خبيئــة إذا أثرēــا عرفــت فضــمعنــاه، فإنــّك لا تعلــم أن تجــ

يلفظوا بكلام لا معنى تحته، وربما خفى عليك مذهبهم في سنن يسـتعملوĔا بيـنهم في حـالات يصـفوĔا 
وفي الكـلام  4"دوه لطـف موقـع مـا تسـمعه مـن ذلـك عنـد فهمـكفإذا وقفـت علـى مـا أرا...في أشعارهم

المتقدم إشارة واضحة إلى أنّ العمل الفني الجيد لا يعطي معناه لمتلقيه إلاّ بعد طول Ϧمل وقراءة عميقـة 
له، إلى جانب ذلـك فغمـوض المعـنى يكـون نتيجـة الإحالـة في التشـبيه أو إلى سـياق الكـلام أو لتضـمنه 

  .معنى ʫريخيا
تحدث ابن طباطبا عن علاقات أسلوبية أخرى تؤثر في التلقي أثناء شـرحه للأبيـات الشـعرية   وقد

  .كالتعريض والإيجاز والمبالغة
                                                 

 .12المصدر السابق، ص  العلوي، ابن طباطبا 1
 .125، ص المصدر نفسه 2
 .125المصدر نفسه، ص  3
 17المصدر نفسه، ص  4



 قضية التلقي في التراث النقدي العربي القديم                                      الفصل الثاني 
 

78 
 

  :نخلص من ذلك إلى أنّ النص يتكون من أبعاد أسلوبية متعددة
  .المتكون من الألفاظ والمعاني: البعد اللغوي -
  .المتكون من الأوزان والقوافي: البعد الموسيقي -
  .تركيب الأبيات وانتظامها: البعد البنائي -
  .الصدق بمعانيه الفني والتصويري والإنساني -
  .الغموض بوسائله التشبيهي والتاريخي والسياقي -
  .البعد البلاغي كالتعريض والإيجاز والمبالغة -

  :المتلقي -3.5
" ابــــن طباطبــــا"في نظــــر  إنّ تلقــــي الأشــــعار وفهمهــــا مرتبطــــان بقراءēــــا، ولم تكــــن القــــراءة واحــــدة

فمــن الأشــعار أشــعار محكمــة متقنــة أنيقــة الألفــاظ حكيمــة المعــاني، : "ولإيضــاح ذلــك نقــرأ نصــه الآتي
عجيبة التأليف إذا نقضت وجعلت نثـرا لم تبطـل جـودة معانيهـا، ولم تفقـد جزالـة ألفاظهـا ومنهـا أشـعار 

ذا حصّـلت وانتقـدت đرجـت معانيهـا، مموهة مزخرفة عذبة، تروق الإسمـاع والإفهـام إذا مـرت صـفحا فـإ
  .1..."وزيفّت ألفاظها ومجت حلاوēا

فهـــذا الـــنص يقـــترب مـــن مقولـــة النقـــد الحـــديث الـــتي تؤكـــد أنّ المتلقـــي في تقبلـــه للـــنص الأدبي يمـــر 
بمراحل منها لحظة التلقي الذوقي وفيها يستشعر جمالية النص، والثانية لحظة التأويل الاسترجاعي وفيها 

  .2ء المعنى من المبنىيتم استجلا
أكــد Ϧثــيرات الــنص في القــارئ ومســألة التــذوق والإيصــال لأنّ ) المتلقــي(وفي حديثــه عــن القــارئ 

الشعر عملية توصيل إلى جانب كونـه عمليـة تعبـير أولا، وأكـد أنّ المتلقـي هـو الحـاكم الوحيـد في وجـود 

                                                 
 .14، المصدر السابق، ص العلوي ابن طباطبا :ينظر 1
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له واصطفاه فهو واف، الثاقب، فما قب وعيار الشعر أن يورد على الفهم: "النص ورفضه ʬنيا، إذ يقول
  .1"اه فهو ʭقصوما مجّه ونف

  :منها" ابن طباطبا"وإنّ عملية الرفض والقبول قائمة على شروط حددها 

والعلـة في قبـول الفهـم الناقـد للشــعر الحسـن الـذي يـرد عليــه : "إذ يقــول :اعتـدال الكـلام واسـتواؤه -أ
ــا تتقبــل مــا وتكرّهــه لم ينفيــه اونفيــه للقبــيح منــه، واهتــزازه لمــا يقبلــه،  ن كــل حاســة مــن حــواس البــدن إنمّ

ــه إذا كــان وروده عليهــا ورودا لطيفــا ʪعتــدال لا جــور فيــه والفهــم ϩنــس مــن ...يتصــل đــا ممــا طبعــت ل
الكلام ʪلعدل الصواب الحق والجائز المعروف المألوف ويتشوق إليه ويتجلى لـه ويسـتوحش مـن الكـلام 

فـإذا كـان الكـلام الـوارد علـى الفهـم منظومـا ...ل والمحـال اĐهـول المنكـر، وينفـر منـهالجائز، والخطـأ الباطـ
مصفى من كـدر العـيّ، مقومـا مـن أود الخطـأ واللحـن، سـالما مـن جـور التـأليف، مـوزوʭ بميـزان الصـواب 

  .2..."فقبله الفهم وارʫح له، وأنس به...لفظا ومعنى وتركيبا اتسعت طرقه

ابن طباطبا الوزن لما له من أثر في التلقي بوصفه أصلا معتمدا في الشعر لأنهّ وقد اشترط  :الوزن -ب
 والارتياحميزان التناسب بين الألفاظ ومعانيها، وهذا التناسب يترك بعدا إيقاعيا يشعر المتلقي ʪلطرب 

يــه مــن وللشــعر المــوزون إيقــاع يطــرب الفهــم لصــوابه ويــرد عل: "ويلزمــه بضــرورة متابعــة الــنص، وفيــه يقــول
 حســن تركيبــه واعتــدال أجزائــه، فــإذا اجتمــع للفهــم مــع صــحة وزن الشــعر، صــحة المعــنى وعذوبــة اللفــظ

فصفا مسموعه ومعقولـه مـن الكـدر تم قبولـه لـه واشـتماله عليـه، وإن نقـص جـزء مـن أجزائـه الـتي يعمـل 
ر نقصـــان đـــا وهـــي اعتـــدال الـــوزن، وصـــواب المعـــنى، وحســـن الألفـــاظ كـــان إنكـــار الفهـــم إʮه علـــى قـــد

  .3"...أجزائه

                                                 
 .20، المصدر السابق، ص العلوي ابن طباطبا 1
 .21 -20ص ، سهالمصدر نف 2
 .21المصدر نفسه، ص  3
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أنّ موافقـــة الغـــرض لحـــال المتلقـــي يســـاعد في نجـــاح التلقـــي " ابـــن طباطبـــا"يـــرى  :الغـــرض الشـــعري -ج
لحسن الشعر وقبول الفهم إʮه علة أخرى وهي موافقته للحال الـتي يعـد معنـاه : "وسرعة الفهم إذ يقول

  .1..."وكالمراثي في حال جزع المصاب...لها كالمدح في حال المفاخرة وكالهجاء في حال مباراة المهاجي

إنّ الصـدق لا يقتصـر علـى مسـتوى الإبـداع بـل يتعـداه إلى مسـتوى التلقـي لأنّ  :الصدق والتلقي -د
إذا أبـدت بمـا يجـذب القلـوب ": "...ابـن طباطبـا"وفيـه يقـول  ،النفس تسكن لما وافق هواهـا وعـبرّ عنهـا

ة فيهــا والتصــريح بمــا كــان يكــتم منهــا والاعــتراف مــن الصــدق عــن ذات الــنفس بكشــف المعــاني المختلجــ
  .ʪ"2لحق في جميعها

دعا ابن طباطبا إلى التجديـد في المعـاني لأنّ ذلـك يثـير المتلقـي ويحـرك ذهنـه  :جدة المعاني والتلقي -ه
ر ورودها ه من المعاني المكررة والصفات المشهورة التي قد كثمل إنّ السمع إذا ورد عليه ما قد: "إذ يقول

ذلك بما يلبسه عليه، فقرّب منه بعيدا أو بعدّ منه  لشوبه، فإذا لطّف الشاعر عليه مجه وتقل عليه رعي
إليه ودعاه واستحسنه السامع واجتباه، وهذا تطريـف إلى  أو جلل لطيفا، أو لطّف جليلا أصغىقريبا، 

فيكـون فيهـا غرائـب ...فـهأو تضـمن أشـياء يوجبهـا أحـوال الزمـان علـى اختلا...عارēاواستتناول المعاني 
وتخلب العقول، وتسحر به الألباب لمـا يشـتمل عليـه ...فتدفع به العظائم...مستحسنة وعجائب بديعة

فواجـــب علـــى صـــانع الشـــعر أن يصـــنعه صـــنعة متقنـــة لطيفـــة مقبولـــة ...مـــن دقيـــق اللفـــظ ولطيـــف المعـــنى
  .3.."حسنة، مجتلبة لمحبة السامع له والناظر بعقله إليه

ليصـــب التلقـــي في الجانـــب الإيجـــابي مؤكـــدا علـــى " ابـــن طباطبـــا"روط الـــتي وضـــعها هـــذه هـــي الشـــ
  .ضرورة مراعاة هذه الشروط للتأثير في سلوك المتلقي من الناحية الذهنية والنفسية

  
 

                                                 
 .22، المصدر السابق، ص العلوي ابن طباطبا 1
 .22المصدر نفسه، ص  2
 .126 -125، ص نفسهالمصدر  3
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  :Ϧثير الشعر في المتلقي -4.5
علـــق في اثنـــاء حديثـــه عـــن المتلقـــي بعـــض تجليـــات هـــذا التـــأثير لاســـيما مـــا يت" ابـــن طباطبـــا"أظهـــر 

، وهـو đـذا يقـترب مـن النقـاد ʪ1لاستجابة الانفعالية للمتلقي مثل الاهتـزاز والارتيـاح والطـرب والالتـذاذ
ـــداعي في القلـــوب ، 2المعاصـــرين في إشـــارēم للهـــزة الشـــعرية إلى جانـــب ذلـــك أومـــأ إلى وقـــوع الســـر الإب

جعل الرسول صلّى الله عليه وسـلم ونفاذه في الأرواح وتحليقه ʪلمتلقي في عالم الخيال والأحلام، هذا ما 
وقــال بعــض " مــا خــرج مــن القلــب وقــع في القلــب: "وقــال عليــه الســلام 3"مــن الشــعر حكمــة: "يقــول

ونجعهـا  وجعـل ذلـك برهـاʭ علـى نفـع الرقـى..."إنّ للنفس كلمات روحانية من جنس ذاēـا: "الفلاسفة
  .فيما تستعمل له

ذ يقــوم الشـعر بــبعض الوظــائف الاجتماعيــة مثــل محــو ويشـير ابــن طباطبــا إلى التــأثير الاجتمــاعي إ
 فـــإذا ورد عليـــك الشـــعر اللطيـــف: "الضـــغائن وحـــل المشـــاكل وتشـــجيع الكـــرم وبعـــث الحماســـة إذ يقـــول

أنفـذ مـن نفـث السـحر،  ان، المعتدل الوزن، مازج الروح ولاءم الفهم، وكانالمعنى، الحلو اللفظ التام البي
ʪ مـن الغنـاء فسـلّ السـخائم وحلـل العقـد وسـخى الشـحيح وشـجع ى دبيبا من الرقـى، وأشـد إطـراوأخف

  .4"الجبان، وكان كالخمر في لطف دبيبه وإلهائه وهزه وإشارته
يؤكــد " اســحر لإنّ مــن البيــان : "بقــول الرســول صــلّى الله عليــه وســلم" ابــن طباطبــا"وإنّ استشــهاد 

افـــة المعـــنى وحـــلاوة اللفـــظ واعتـــدال نظرتـــه لقـــوة الشـــعر الإيهاميـــة لمـــا فيـــه مـــن التخييـــل المتجســـد في لط
  .التركيب

نخلــص مــن ذلــك إلى أنّ Ϧثــير الشــعر في المتلقــي يتضــح مــن خــلال ردود أفعالــه الــتي تــتراوح مــن 
جانـــــب  الفهـــــم إلى الالتـــــذاذ والاهتـــــزاز والاســـــتفزاز إلى نفـــــاذ الســـــر الإبـــــداعي في القلـــــوب والأرواح إلى

  .الساحرةليقات الخيالية التأثيرات الاجتماعية والتح
                                                 

 .21 -20، المصدر السابق، ص العلوي ابن طباطبا 1
 .24 -23، ص لطيفة برهم، المرجع السابق :ينظر 2
 .662ص  ،2003، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1ط ذي،سنن الترمأبي عيسى محمد الترمذي،  :ينظر 3
 .22، المصدر السابق، ص العلوي ابن طباطبا 4
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فالمبدع والنص يحترقان من أجل المتلقي لأنهّ الأساس في خلود النص أو تلاشيه من خـلال قبولـه 
لــه أو رفضــه إʮه، وإنّ هــذا الــرفض والقبــول محكــوم بشــروط يمكــن تحديــدها ʪعتــدال الكــلام واســتقامة 

" ابـــن طباطبـــا"يفـــت الـــوزن وموافقـــة الغـــرض الشـــعري لحـــال المتلقـــي والصـــدق الفـــني وجـــدة المعـــاني، ولم 
ــــأثيرات  الإشــــارة إلى Ϧثــــيرات الشــــعر في المتلقــــي لاســــيما مــــا يتعلــــق ʪلانفعــــال وقضــــاʮ الاســــتجابة والت

  .الاجتماعية والتأثيرات الخيالية البيانية الساحرة
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  :الآن إلى ختام هذا البحث ومنه يمكننا عرض أهم النتائج التي توصل إليها وهي كما ϩتي نصل

كما تعد جهودهما   ،ومن أهم مؤسسيها ن أهم رواد نظرية التلقي الغربيةعد كل من ʮوس وآيزر مي -
التي أعادت للقارئ اعتباره  ،وما قاما به من أبحاث وفرضيات نظرية المرجع الأساس لجمالية التلقي

ل النقد بذلك فينتق) القارئ -النص -المؤلف(وأدخلته في العملية الإبداعية لتؤصل الثالوث المعروف 
  .إلى مرحلة جديدة وعصر مختلف، وهي عهد القارئ أو المتلقي

  .الممارسات النقدية القديمة تزخر ϵشارات هامة تشير إلى وجود عملية تلقي -

دامى من خلال اهتمامهم القوي ϥركان تلقي واضحة عند النقاد العرب القتجلت ملامح نظرية ال -
المبدع والنص والمتلقي، إذا مثل هذا الأخير عندهم السامع والقارئ الذي  العملية الإبداعية المتمثلة في

يتلذذ ʪلعمل الإبداعي ويتفاعل معه بحسب ثقافته وعمق معرفته وتجربته، وقد ظهر الاهتمام ʪلمتلقي 
وأبو هلال العسكري  ،سلام الجمحيابن  و ،جليا عند النقاد العرب من أمثال الجاحظ وابن قتيبة

  .قاهر الجرجاني وابن طباطبا العلويوعبد ال

استطاع نقادʭ القدامى في فترة مبكرة من الدرس النقدي أن يشيروا إشارات واضحة إلى أهمية  -
  .وقيمة المتلقي في العملية الإبداعية، ومع ابن طباطبا تتأكد مكانة المتلقي في حديثه عن لذة النص

عيار (التعليمي  لإبداعية وهذا عند مقاربة لكتابهجعل ابن طباطبا المتلقي هو أساس العملية ا -
  ).الشعر

إنّ علاقة المتلقي ʪلنص الأدبي ينبغي أن تضاهي علاقة المبدع ʪلنص من حيث الجهد والمعاʭة، إذ  -
لابد من حضور المتلقي في ذهن المبدع في كل مراحل الخطاب الأدبي شعرا ونثرا، فالاهتمام بنفسية 

  .ذي يحدثه النص فيه أول ما يضعه المبدع أمام ʭظريه أثناء إنشائه ونظمه للنصوصالمتلقي والأثر ال

لا تقتصر مهمة المتلقي على مجرد الاستحسان أو الاستهجان، بل هي مهمة البحث والتنقيب  -
وإعمال الفكر، وليس كل متلقي يهتدي بفكره إلى وجه الكشف عما اشتمل عليه الكلام أو 
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ن يكون المتلقي ذا عقل وفكر متميزين، وأن يكون قادرا على إدراك العلاقات الخطاب، بل يتطلب أ
فيما بين الكلم وفك رموز النص وشفراته، فيتحول بذلك إلى متلق منتج مشارك في إعادة تشكيل 

  .الخطاب الإبداعي
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   .القرآن الكريم برواية ورش عن ʭفع -

                          .الكتب -1

محمد عيـاد، . د: أبي بشـر مـتى بـن يـونس القنـائي، تحقيـق: الشـعر، ت أرسطو، كتاب أرسطو في .1
  .1967دط، دار الكتاب العربي، القاهرة، 

، دار المعـــارف، مصـــر، 5الأســـد ʭصـــر الـــدين، مصـــادر الشـــعر الجـــاهلي وقيمتهـــا التاريخيـــة، ط .2
1978.  

  .1984، بيروت، 1، دار إحياء التراث العربي، ج2الأصفهاني أبو الفرج، الأغاني، ط .3

  .1969، دار القلم، بيروت، 1أفلاطون، جمهورية أفلاطون، نقلها إلى العربية حنا خباز، ط .4

، مكتبــة 3إبــراهيم الســامرائي، ط: الأنبــاري أبــو البركــات، نزهــة الألبــاء في طبقــات الأدʪء، تــح .5
  .1985المنار، 

للثقافــــة، عبــــد الوهــــاب علــــوب، دط، اĐلــــس الأعلــــى : آيــــزر فولفجــــانج، فعــــل القــــراءة، ترجمــــة .6
2000.  

، مكتبــــــة الأنجلـــــو المصــــــرية، القــــــاهرة، 1بـــــدوي طبانــــــة، دراســـــات في النقــــــد الأدبي العـــــربي، ط .7
1965.  

، المركز الثقافي العـربي، دار البيضـاء، 1بشرى موسى صالح، نظرية التلقي أصول وتطبيقات، ط .8
  .2001المغرب، 

مـــــان للنشـــــر والتوزيـــــع، ، مكتبـــــة دار الأ1بـــــو حســـــن أحمـــــد، في المنـــــاهج النقديـــــة المعاصـــــرة، ط .9
2004.  
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، منشــورات مخــبر وحــدة 1تبرماســين عبــد الرحمــان وآخــرون، نظريــة القــراءة المفهــوم والإجــراء، ط .10
  .2009التكوين والبحث في نظرʮت القراءة ومناهجها، جامعة بسكرة، الجزائر، 

  .2003، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1الترمذي أبي عيسى محمد، سنن الترمذي، ط .11

، مكتبـــة الخــانجي، القـــاهرة، 4، مــج 7عبــد الســـلام هــارون، ط: الجــاحظ، البيــان والتبيـــين، ت .12
1964.  

، منشـورات وزارة 1قاسم مقداد، ط. د: جان ايف ʫدييه، النقد الأدبي في القرن العشرين، ت .13
  .1993الثقافة، دمشق، 

  .2000مشق، ، دار الغدير، د1غسان السيد، ط: جان ستاروبنسكي، نظرية التلقي، ت .14

 :الجرجاني عبد القاهر .15

-هــــ1413، مطبعـــة المـــدني للنشـــر والتوزيـــع، 3محمـــود محمد شـــاكر، ط: دلائـــل الإعجـــاز، تـــح -
  .م1992

محمد أبو الفضل إبـراهيم، علـي محمد البجـاوي، الناشـر عيسـى : الوساطة بين المتنبي وخصومه، تح -
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 ملخص
 

 

حاولنا في هذا البحث تسليط الضوء على نظرية التلقي، مبرزين التبني الألماني لها، وكذا السبق 
لتدوين، ونقادʭ العرب وما جاء في مؤلفاēم عن العربي لهذه النظرية الذي همّشته الشفهية وانعدام ا

بن قتيبة، وسلام السامع والمبدع أمثال الجاحظ، وا إشارات تشير إلى نظرية التلقي كحديثهم عن
الجمحي، وعبد القاهر الجرجاني، وابن طباطبا العلوي، هذا الأخير الذي عرضنا إشكالية التلقي عنده 

 .فيه منزلة المتلقي ودوره في خلود النص أو تلاشيهالذي أʬر " عيار الشعر"في كتابه 
Résumé : 

Dans cette recherche, nous avons essayé d’éclairer la théorie de la 

réception, en mettant en évidence l’adoption Allemande de celle-ci, ainsi que 

l’antériorité Arabe de cette théorie qui a été marginalisée par l’oral et le manque 

d’enregistrement,  les critiques Arabes et ce que sont venus dans leurs dossiers 

des références à la théorie de la réception comme leur propos sur l’auditeur et le 

créateur, par exemple El Djahiz, Ibn Kotaïba, Salem El Djomahi, Abdel Kaher 

El Djerjani, Ibn Tabatiba El Olwi. Ce dernier, dont nous avons évoqué le 

problème de la réception dans son livre «le calibre du poème» dans lequel il 

évoquait le statut du destinataire et son rôle dans l’immortalité du texte ou sa 

disparition.  

Abstract : 

In this research, we tried to shed light on the theory of reception, 

highlighting the German adoption of it, as well as the Arabic precedence for this 

theory, which was ignored by the oral narration and the lack of recording, the 

Arab critics and what came in their documents about references to the theory of 

reception such as their talking about the listener and creator, for instance El 

Djahiz, Ibn Kotaïba, Salem El Djomahi, Abdel Kaher El Djerjani, and Ibn 

Tabatiba El Olwi, the latter whom we discussed the problem of receiving in his 

book «the poem’s caliber», in which he raised the status of the recipient and his 

role in the immortality of the text or its disappearance. 


